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   مجلة العلوم الشرعية 
 م (2019   سبتمبرهـ / 1441  محرم)    55 - 1(، ص ص1(، العدد )13المجلد )جامعة القصيم، 

 
الملحم توفيق بن أحمد بن شادي. د  

 آداب وثواب صاحب القرآن من مقدمة الشاطبية
 

 د. شادي بن أحمد بن توفيق الملحم

 الأستاذ المساعد، قسم القرآن وعلومه، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة القصيم

 

استعرض البحث آداب وثواب صاحب القرآن من مقدمة الشاطبية، وقد بلغت ثلاثين أدباً،  :ملخص البحث

واع من الثواب، وقد بينن البحث موضع الشاهد لكل خلق وثواب، وأبرز أقوال شُرناح القصيدة فيها، ثم إيجاز عن كل وعشرة أن

 خلق وثواب مستنداً إلى بعض الأدلة الشرعية.

 

 أخلاق، جزاء، القرآن، الشاطبية. الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 

 



2 
   مجلة العلوم الشرعية 
 م (2019   سبتمبرهـ / 1441  محرم)    55 - 1(، ص ص1(، العدد )13المجلد )جامعة القصيم، 

 
الشاطبية مقدمة من القرآن صاحب وثواب آداب  

 المقدمة

 بينه محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله رب العالمين،  والصلاة والسلام على ن

فإن الله سبحانه لم ينزل القرآن ليُتلى ويُُفظ فحسب، بل ليُتخلنق بأخلاقه ويتُأدنب بآدابه، ويتُدبنر ويعمل به، فرسولنا 

 يعرفوا معانيها ، وصحابته رضوان الله عليهم كانوا لا يتجاوزون تعلنم الخمس آيات أو العشر حتىعليه السلام كان خلقه القرآن

حتى قال الفضيل بن -تلاوة وحفظاً وفهماً وتخلنقاً وعملا–ويفهموها ويعملوا بها، وكذلك فهم السابقون حفظ القرآن الكريم 

 .(1)عياض "أنُزلِ القرآن ليُعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملًا"

-د أسهب وأطنب في مقدمة قصيدته )حِرز الأماني ووجه التهاني( الإمام الشاطبي ، فق .وممن اهتم بهذا المعنى الجليل والحكمة البالغة

 في بيان أهم أخلاق وصفات أهل القرآن، وتوضيح ما أعدنه الله لهم في الدارين من منزلة وثواب، فذكر درراً وفوائد.  -المعروفة بـ ـ)الشاطبية(

ا وما خفي، ويسلط الضوء على ما أعدنه فجاء هذا البحث ليستخرج تلكم الأخلاق من مقدمة الشاطبية، ما ظهر منه

الله لأهل القرآن من منزلة وجزاء في الدنيا والآخرة، في وقت غفل فيه كثير عن أخلاق القرآن، وتعلنق آخرون بجوائز الدنيا 

 وزخارفها، ناسين أن ما عند الله خير وأبقى.

  

                                                           

 . 76أخلاق حملة القرآن،  -(1)
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الملحم توفيق بن أحمد بن شادي. د  

 أهمية البحث وسبب اختياره:

 ممن حفظوه ونُسبوا إليه، وأخلاقهم لا تنسجم مع هذا. غياب التخلق بأخلاق القرآن عن كثير-1

تركيز واهتمام معظم الناس، أفراداً وجمعينات على حفــــــــظ القرآن وحُســــــن تجويده فقط، وغفلة كثير منهم عن أخلاقه  -2

 .وتدبره والعمل به

 .(2)والناس عموماً اشتهار قصيدة )حِرز الأماني ووجه التهاني( بين طلانب القرآن خصوصاً  -3

 الرغبة في بيان عظيم الأجر ورفعة المنزلة لأهل القرآن، ليترفنعوا عن شهوة الدنيا وما فيها. -4

 حدود البحث:

هذا البحث محدود بدراسة أخلاق وآداب صاحب القرآن، وبيان ما أعدنه الله له من ثواب ومنزلة في الدنيا والآخرة، من  

أربعة وتسعين بيتاً، ولا يشمل البحث ما لم يذكره الناظم،  -أي المقدمة–والبالغ عدد أبياتها  خلال مقدمة قصيدة الشاطبية،

 ولا ما ذكره في غير المقدنمة، أو ما ذكره في المقدمنة كصفات خاصة لبعض القرناء العشرة، أو رواتهم في معرض تعريفه بهم.  

 خطة البحث:

 اتمة، وذلك على النحو الآتي:لقد جاء البحث في مقدمة وتمهيد وفصلين وخ 

 وفيها استعراض أدبيات البحث.المقدمة: 

                                                           

 والباحث مجاز بالقراءات العشر المتواترة ومدرس لها في الجامعة. -(2)
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الشاطبية مقدمة من القرآن صاحب وثواب آداب  

 وفيه أهمية الآداب والأخلاق وبعض ألقاب صاحب القرآن.التمهيد: 

 الفصل الأول: آداب صاحب القرآن

 .أخلاق صاحب القرآن مع نفسهالمبحث الأول: 

 مع الناس. أخلاق صاحب القرآن  المبحث الثاني:

 اب صاحب القرآنالفصل الثاني: ثو 

 الثواب في الدنيا.المبحث الأول: 

 الثواب في الآخرة.المبحث الثاني: 

 وتتضمن أهم النتائج وأهم التوصيات.الخاتمة: 

  منهج البحث:

واستخرج منها  -الشاطبية-يقوم البحث على المنهج الاستقرائي؛ حيث تتبع الباحث مقدمة حرز الأماني ووجه التهاني

 ه وما أعدنه الله له.ءالقرآن، وثوابه وجزا آداب وأخلاق صاحب
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الملحم توفيق بن أحمد بن شادي. د  

 التمهيد

للآداب الفاضلة والأخلاق الحسنة منزلة رفيعة ومكانة عظيمة في دين الإسلام، فقد وردت النصوص الكثيرة التي تبينن 

وما يترتب عليها،  فضلها، مرغنِبة في مكارمها مبينِنة عظيم الأجر والثواب لمن اتصف بها، كما وحذَّرت من مساوئ الأخلاق

وقد ، (4) چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ   وقال أيضاً: ،(3)چڱ  ڱ     ڱ  ں  چ قال تعالى: 

قال عليه السلام: )ما من شيء أثقل في ، (5)روي عن جعفر الصادق أنه قال: " ليس في القرآن أجمع بمكارم الأخلاق منها"

  .(6 ليبغض الفاح  البذيء(ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله

ولقد تعدندت ألقاب وأوصاف حملة القرآن وأهله من قُـرنائه وحُفناظه والعاملين به، وهذا يدل على علو شأنهم وفضلهم 

فوا على غيرهم، فهم لملازمتهم للقرآن نُسِبوا إليه وعُرفوا به، وأُضيفوا إليه، كما قال عمر رضي الله عنه: " تعلنموا كتاب الله تعُر  

، ومن هذه الألقاب والأوصاف: صاحب القرآن، حامل القرآن، حافظ القرآن، أهل (7)به، واعملوا به تكونوا من أهله"

 القرآن، أهل الله وخاصته.

                                                           

  .4، سورة القلم  -(3)
  .199سورة الأعراف،  -(4)
 .8/3888فتح الباري،  -(5)
، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، ، وقال هذا حديث حسن صحيح2002قم ، والترمذي، ر 4799أبو داوود، رقم  -((6))
2/563. 
 .6/126ابن أبي شيبة،  -((7))
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الشاطبية مقدمة من القرآن صاحب وثواب آداب  

اً، ومن  ويعتبر الإمام الشاطبي من أبرز علماء الأمة، فقد نظم قصائد كثيرة فيما يتعلنق بالقرآن الكريم قراءة ورسماً وعدن

ائده: )حِرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع( المعروفة بالشاطبية، وقد اشتغل كثير من العلماء بشرحها أشهر قص

عروفة المؤلنِف إلى تسعة وخمسين موتوضيح معانيها، حتى بلغت شروحها العشرات، وقد أوصل الدكتور أيمن سويد شروحها 

        .(8) شرحاً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .3اج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي، ، وانظر سر 67- 49مقدمة العقد الننضيد في شرح القصيد،  -((8))
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الملحم توفيق بن أحمد بن شادي. د  

 ب صاحب القرآنالفصل الأول: آدا

 أخلاق صاحب القرآن مع نفسهالمبحث الأول: 

ويراد بها الأخلاق المتعلنقة بصفات وشخص صاحب القرآن، ولا ترتبط غالباً في التعامل مع الناس، أو ما يسمى 

 وهي: خمسة عشر خُلقاً  -ضمن حدود البحث–بالأخلاق الشخصية أو الذاتية، وقد بلغت في مقدمة الشاطبية 

 الجد والنشاط.أولًا: 

ةً  - 6 قال الشاطبي:      ـْـــــلُقُ جِدَّ بِلَا ج دِيداً       و أ خْلِقْ بهِ إذْ ل يْس  يَ  ـِــــــــــــــدِ  مُقج  مُوَاليهِ عَلَى الجج

تُها   43-                     مُفْضِلا   ابِكَ فاَنجصَبج فِ نِصَ م ن اصِب              و هُنَّ الَّلو اتي للِْمُو اتي ن ص بـْ

عَثُ هَمُّهُ ف طُوْبَ  ل هُ   86-                   قُ يَـبـج  و ز نْدُ الأ س ى ي ـهْت اجُ في الْق لْبِ مُشْعِلا          وَالشَّوج

والشاهد: مواليه على الجد مقبلا، فانصب في نصابك، والشوق يبعث همنه، قال شعلة: "وكل من والاه وصافاه حاصل 

، وقال أبو شامة: "أي حصل على الجد واستقر عليه، (9)ر فيه، حال كونه مقبلًا عليه ومتوجهاً بجملته إليه"على الجد مستق

 .(10)والِجد بكسر الجيم ضد الهزل"

                                                           

 .23كنز المعاني،   -(9)
 .13، وانظر سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي،1/43إبراز المعاني،  -(10)
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الشاطبية مقدمة من القرآن صاحب وثواب آداب  

   وفي الحديث: )تعلنموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنوا به ، "أي اتعب وتجرند وشنِر لتحصيلها"وقال أيضاً في معنى فانصب: 

 .(11)بيده لهو أشد تفلتاً من المخاض في العقل(فوالذي نفسي 

فصاحب القرآن وحامله يمتاز بالنشاط والجد، إذ لا يستطيع أن يبقى حافظاً وحاملًا للقرآن إلا بالمعاهدة والمتابعة، وهذا 

 .(12)والشوق إلى ثواب الله العظيم والنظر إلى وجهه الكريم يثير إرادته ويوقظها .عين الجد

 والعمل به. ومة على قراءة القرآنثانياً: المدا

 كاَلاتجـرُجِ  حَاليَجهِ مُرِيًحا وَمُوكِلَا          و ق ارئِهُُ الْم رْضِيُّ ق ـرَّ مِث الهُُ   7-قال الشاطبي:                

، والبيت نظم لحديث النبي عليه السلام: )مثل المؤمن والشاهد: الذي يقرأ القرآن مثل الأترجنة ريُها طينب  كا لاتـْرجُنِ ح ال يْهِ مُريُاً و مُوكِلا 

 .(14)، وفي هذا إشارة إلى مداومة صاحب القرآن على قراءته في جميع أحواله حتى أصبح يعُرف بريُه وعبقه فهو كالأترجنة(13)وطعمها طينب(

ا هذا القرآن، ومن أهم ما يداوم عليه صاحب القرآن مراجعة حفظه فهو سريع التنفلنت، قال عليه السلام: )تعاهدو 

 .(15)فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلنتاً من الإبل في عُقلها(

                                                           

يشد في ركبة ، والمخاض: النوق، والعقل: جمع عِقال وهو الحبل الذي 59، والنسائي، رقم4/150، وأحمد، رقم 5033البخاري، رقم  -(11)
 . 3/255، وفيض القدير، 9/79البعير. انظر فتح الباري، 

 .31، والوافي، 56، وكنز المعاني، 1/128انظر إبراز المعاني،  -(12)
 . 19055، وأحمد، رقم 797، ومسلم، رقم 7560و  5020البخاري، رقم  -(13)
 .10، والوافي، 1/44، وإبراز المعاني، 24انظر كنز المعاني،  -(14)
 . 791، ومسلم، رقم5033البخاري، رقم  -(15)
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الملحم توفيق بن أحمد بن شادي. د  

وقد كره بعض السلف أن يمر على الرجل أربعون يوماً لا يقرأ فيها القرآن، كما كره بعضهم أن يقرؤه في أقل من ثلاثة 

 .(17)الله القرآن فلا تهجروه( . وأخرج البيهقي عن سمرة بن جندب: )كل مؤدبٍ يُب أن يؤُتى أدبه، وأدب(16)أيام

 ثالثاً: راجح العقل.

هُ ظِلُّ الرَّز ان ةِ ق ـنـْق لا        أَمًّا إِذَا كَانَ أمَُّةً هُو  الْمُرْت ض ى  8-قال الشاطبي:                    و يم َّم 

لأنه اجتمع  منة؛ كأنه قام مقام جماعات، قال أبو شــــامة: "ويقال للرجل الجــــــــامع للخير: أ"أما إذا كان أمنة"والشاهد: 

 ،(19)چٿ  ٹ    ٹ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ چ  ، ومنه قوله تعالى:(18)فيه ما تفرنق فيهم من المصالح"

 .(20)وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: "م ن قرأ القرآن فقد اضطربت النبوة بين جنبيه"

حظ البون الشاسع في رجاحة العقل وعمق التفكير وقوة الدلالة والذي ينظر في حال أهل القرآن وينظر في غيرهم، يل

 والاستنباط.

  

                                                           

 .222انظر فضائل القرآن لابن كثير،  -(16)
 . 2/242، وانظر الزيادة والإحسان في علوم القرآن، 2/33، والدارمي، 78البيهقي في الشعب، رقم  -(17)
 . 6لمقرئ المنتهي، ، وسراج القارئ المبتدي وتذكار ا24، وانظر كنز المعاني، 1/45إبراز المعاني،  -(18)
 .120سورة النحل،  -(19)
 .467/ 1كنز العمنال،   -(20)
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الشاطبية مقدمة من القرآن صاحب وثواب آداب  

 رابعاً: الوقار.

قَلَا  ... هُو  الْمُرْت ض ى أ مًّا إِذ ا ك ان  أمَُّهً 8- قال الشاطبي:                     وَيَََّمَهُ ظِلُّ الرَّزاَنةَِ قَـنـج

"ويمنمه أي قصده، والرزانة: الوقار، وقد رزن الرجل بالضم  والشاهد: ويمنمه ظل الرزانة قنقلا، قال أبو شامة:

فهو رزين أي وقور ثابت، واستعار بالرزانة ظلا إشارة إلى شول الوقار له، واستراحته في ظله، وأمنه من تخليط 

ــده، كأنها تفتخر به، وتتزين بأن تظله بكثرة خلال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ الخير فيه، مبالغة الناقص من عقله، وجعل الرزانة هي التي تقصـ

 .(21)في مدحه"

، وواضح أن المراد (22)وقال السيوطي: "ويُستحب أن يجلس مستقبلًا القبلة متخشعاً بسكينة ووقار، مطرقاً رأسه"

  بإطــــــــــراق الرأس هنا أثناء التلاوة، وليس في كل أحــــــواله إذ أن لكل مقام مقال، وبالجملة

 حامل القرآن، ويظهر محاسنه ويَفي عيوبه.  سبغا يفإن السكينة والوقار أجمل م

 خامساً: حر لا يستعبده هوى.

رُُّ هُو    9-قال الشاطبي:                 ل هُ بتِ ح رنيِهِ إلى  أ نْ ت ـنـ بَّلا        إِنْ كان  الحْ ريَِّ ح و ارياً الْج

 لإخْو تهِِ الْمِرْآةُ ذُو النُّورِ مِكْح لا           مَرجؤُهَا لِْرٍُ وَالجمُرُوءةُ أ قُولُ -  74                            

                                                           

 . 11-10، والوافي، 24، وانظر كنز المعاني، 1/45إبراز المعاني،  -(21)
 .2/403، ومفتاح السعادة، 1/459، والبرهان، 58، والتبيان، 1/275، وانظر إحياء علوم الدين، 1/249الإتقان في علوم القرآن،  -(22)
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 م (2019   سبتمبرهـ / 1441  محرم)    55 - 1(، ص ص1(، العدد )13المجلد )جامعة القصيم، 

 
الملحم توفيق بن أحمد بن شادي. د  

، قال القاضي: "والمعنى أن القارئ هو الحر الذي لم يستعبده الهوى، ولم تسترقه الدنيا، ولكن إذا   والشاهد: هو الحر، لحرن

 .(23)يقته"كان خليقاً جديراً بالتحري في القرآن، والاستعداد لحفظه واستظهاره، والسير على طر 

فينبغي لصاحب القرآن وحامله أن يكون حراً لا عبداً، مالكاً للدنيا غير مملوك لها، لأنه يعظنم ما أوتي من القرآن، فلا 

ڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   چ يقوم غير القرآن مقام ما أوتي من الفضل والخير، قال تعالى: 

  .(24) چھ  ھ  ھ  ے   ھہ      ہ   ہ

 .توقير القرآن وتعظيمهدساً: سا

 مُُِلاًّ لَهُ فِ كُلِ  حَالٍ مُبَجِ لا       ف ـي ا أ يّـُه ا الْق اريِ بِهِ مُت م سنِكاً   15-قال الشاطبي:                

والشاهد: مجُِلًا له في كل حال مبجنلا، قال أبو شامة: "وإجلال القرآن العزيز: تعظيمه، وتبجيله: توقيره وهما 

قاربان في المعنى... ومن إجلال القرآن حُسن الاستماع له، والإنصات لتلاوته، وتوقير حملته، وصيانة القارئ نفسه مما مت

 (.25)يشين دينه"

                                                           

 . 25 - 24، وانظر كنز المعاني، 11الوافي،  -(23)
 . 131سورة طه،  -(24)
 . 13-12، والوافي، 28-27، وانظر كنز المعاني، 1/53إبراز المعاني،  -(25)
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 م (2019   سبتمبرهـ / 1441  محرم)    55 - 1(، ص ص1(، العدد )13المجلد )جامعة القصيم، 

 
الشاطبية مقدمة من القرآن صاحب وثواب آداب  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        چ الوجل منه، قال تعالى:  نه ويستشعرو نفأهل القرآن حقيقة هم الذين يوقرو   

  .(26) چ  چڃ  چ  چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

  .وصور توقير القرآن وتعظيمه كثيرة متنوعة في تلاوته وحفظه وفهمه والعمل به، وعدم توقيره يعني الاستخفاف به وبحقه

 .بهلعمل والقرآن باسابعاً: التمسك 

الٍ مُب جنِلا        كاً مُتَمَس ِ ف ـي ا أ يّـُه ا الْق ـــــــــــــــــــــــــــــاريِ بهِِ  - 15قال الشاطبي:           مجُِلاًّ ل هُ في كُلنِ ح 

هُ  -84                        وكَانَ لَهُ الجقُرجآنُ شِرجبًا وَمَغجسَلَا        بنِ فسِي م نِ اسْتـ هْد ى  إلى  اِلله و حْد 

، قال شعلة في البيت الخ امس عشر: "ينُادي قارئ القرآن المتصف والشاهد: متمسنكاً، و كان  ل هُ الْقُرْآنُ شِرْبًا و م غْس لا 

له بالصفات المتقدمة يقول: يا م ن قرأت القرآن حال كونك معتصماً به: أي عاملًا بما فيه ملتـــــــــــجئاً إليه في نوازله، آخذاً بقو 

، وقال أبو شامة في البيت  (28) "(27)چئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج    ئح  ئم    ئى چ  تعالى:

نين: "أي إذا اقتسم الناس حظوظهم، كان القرآن العزيز حظَّهُ، فيكون القرآن العزيز له شربًا يترونى به، ومغسلًا الرابع والثما

 .(29)يتطهنر به من الذنوب، يداوم تلاوته، والعمل بما فيه "

                                                           

 .23سورة الزمر،  -(26)
 .170سورة الأعراف،  -(27)
 .28كنز المعاني،   -(28)
 .1/127إبراز المعاني،  -(29)
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الملحم توفيق بن أحمد بن شادي. د  

تمسك به بقوله: والأصل في إنزال القرآن الكريم العمل به، وتطبيقه في حياة الناس، وقد أمر الرسول عليه السلام بال

، وقال ابن مسعود: "أنزل القرآن عليهم ليعملوا به، فاتخذوا (30) )كتاب الله فيه الهدى والنور فتمسكوا بكتاب الله وخذوا به(

 .(31)دراسته عملا، إنن أحدكم ليقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يُسقط منه حرفاً وقد أسقط العمل به"

لماء والمحقنقين ، فعندما قال رجل لأبي جعفر يزيد بن القعقاع: "هنيئاً لك ما آتاك من القرآن، وهذا هو المعت بر عند الع 

 .(32)قال: ذلك إذا أحللتُ حلاله، وحرنمتُ حرامه وعملتُ بما فيه"

 ثامناً: أهل البر والإحسان والصبر والتقى.

سَانِ وَالصَّبرجِ  أُولوُ 18-قال الشاطبي:        حُلا هُمُ بِه ا ج اء  الْقُر انُ مُف صَّلا        وَالتـُّقَىالجبِرِ  وَالِإحج

ا ز م انُ الصَّبْرِ م نْ ل ك  بِالَّتِي -  81                     ف ـتـ نْجُو مِن  الْبلا   كَقَبجضٍ عَلَى جََجرٍ            و هذ 

جْدِ                ي ـر ى ن ـفْس هُ بِالذَّمنِ أ وْلى  لأ نهَّ ا 89-                   
 
َلَا ع ل ى الم  لَجَ تَـلجعقج مِنَ الصَّبرجِ وَالأج

،  قال شعلة: "يقول هم أهل  والشاهد: أوُلُو الْبرنِ و الِإحْس انِ و الصَّبْرِ و التـُّق ى ، ك ق بْضٍ ع ل ى جم ْرٍ، لمْ  ت ـلْعقْ مِن  الصَّبْرِ و الْأ لا 

، (33)عن المعاصي، صفاتهم ورد القرآن بها في قصص الأبرار وأخبار الأخيار"الخير والإحسان والصبر على الطاعات، والورع 

                                                           

 .5028، والطبراني، رقم 2357، وابن خزيمة، رقم 2408 رواه مسلم، رقم -(30)
 .1/324إحياء علوم الدين،  -(31)
 .1/51طبقات القرناء،  -(32)
 .13، وانظر الوافي، 30كنز المعاني،   -(33)
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الشاطبية مقدمة من القرآن صاحب وثواب آداب  

وقوله كقبض على جمر مقتـ ب س من قوله عليه السلام: )يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على 

 . (34)الجمر(

ورد في كل واحدة منها آيات  وهذه جملة من صفات حامل القرآن وصاحبه، كل صفة منها تحتاج إلى بيان وشرح وقد

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   چ : قال تعالى:-على ترتيب الشاطبي في البيت الثامن عشر-وأحاديث كثيرة، أورد آية لكل صفة

ھ      ھھچ ،(35)چپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ 

  .(38) چڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ ،(37) چثى   ثي   جح  جم  حج  حمچ ،(36) چھ  ے    ے

كرنر الشاطبي خلق الصبر أكثر من غيره، فبعدما ذكره في البيت الثامن عشر مع غيره، أعاد ذكـــره في البيتين الحـــادي   وقد

 والثمانين والتاســع والثمانين، وفي هذا مـــــزيد اهتمام واعتناء به.

 تاسعاً: المداومة على الصفات الْميدة.

تَ فِيهَا عَلَيجكَ بَِ  19-قال الشاطبي:          نْـي ا بأِ نْـف اسِه ا الْعُلا             مُن افِساً ا مَا عِشج  و بِعْ ن ـفْس ك  الدُّ

                                                           

 .13962، وقال حديث غريب، وصححه الألباني وقال صحيح بشواهده الكثيرة، صحيح الجامع، رقم2428أخرجه الترمذي، رقم -(34)
  .177سورة البقرة،  -(35)
  .195سورة البقرة،  -(36)
 .10سورة الزمر،  -(37)
  .27سورة المائدة،  -(38)
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 م (2019   سبتمبرهـ / 1441  محرم)    55 - 1(، ص ص1(، العدد )13المجلد )جامعة القصيم، 

 
الملحم توفيق بن أحمد بن شادي. د  

. (39)والشاهد: ع ل يْك  بِه ا م ا عِشْت  فِيه ا، قال أبو شامة: "أي: الزم هذه الصفات، والصق بها، وبادر إليها مدة حياتك"

 .(40)ت مدة حياتك"وقال عبد الفتاح القاضي: "والمعنى الزم هذه الصفا

والمداومة على العمل أصل أصيل وركن ثابت في ديننا الحنيف، إذ به تتراكم الأعمال وتتضاعف الأجور، وقد حثن النبي عليه 

السلام عليه في مواطن كثيرة، بل جعل المداومة على العمل أحب الأعمال إلى الله سبحانه، فقال: )سدنِدوا وقاربوا واعلموا أن لن 

. قال ابن حجر: "والحكمة في ذلك أن المديم للعمل (41)دكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل(يدخل أح

 .(42)يلازم الخدمة، فيكثر التردد إلى باب الطاعة كل وقت، ليُجازى بالبر لكثرة تردده، فليس هو كمن لازم الخدمة مثلا ثم انقطع"

 الخسيسة. عاشراً: استبدال الطاعات بالصفات

نجـيَا بِِنَجـفَاسِهَا الجعُلَا            ع ل يْك  بِه ا م ا عِشْت  فِيه ا مُن افِساً  19-قال الشاطبي:          وَبِعج نَـفجسَكَ الدُّ

. قال شعلة: "وأبدل نفسك الخسيســة بروائح طيبها العلي الشري ا الْعُلا  نْـي ا بأِ نْـف اسِه  . (43)ف"والشاهد: و بِعْ ن ـفْس ك  الدُّ

 .(44)وقال القاضي: "والمعنى: وأبدل بنفسك الخسيسة، وشهوتك الحقيرة طيب أرواح الأعمال الصالحة والِخلال الرفيعة"

                                                           

 .30، وانظر كنز المعاني، 1/57إبراز المعاني،  -(39)
 .13الوافي،  -(40)
 .25811، وأحمد، رقم 2818، ومسلم، رقم 6099رواه البخاري، رقم  -(41)
 .11/299فتح الباري،  -(42)
 .58-57/ 1، وانظر إبراز المعاني، 30المعاني، كنز  -(43)
 .16الوافي،  -(44)
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الشاطبية مقدمة من القرآن صاحب وثواب آداب  

ومما لا يَتلف فيه اثنان أن الإنسان مجبول على صفات سيئة من بخل وطمع وخوف وغيرها، وهو مُطالب شرعاً 

  ٹٿ  ٿ     ٿ  ٹچ كرم وإيثار وشجاعة وغيرها، قال تعالى:   باستبدالها، وإحلال الصفات الإيجابية مكانها من

. ويقول ابن العربي المالكي: "فارحل من عالم  الشهوات إلى عالم القربات، وسافر (45) چٹ   ٹ  ڤ  ڤ 

 .(46)من المحسوسات إلى المعقولات"

ابها أو تغييرها، وهذا ادعاء يردنه ومن الأخطاء الشائعة عند بعض أهل التربية أن الأخلاق فطرية فقط، ولا يمكن اكتس

 النقل والعقل.

 حادي عشر: الاجتهاد فِ طلب العلم والصبر عليه.

بـْع ةٌ  - 21قال الشاطبي:         هُمْ بدُُورٌ س   وا لْع دْلِ زهُْراً و كُمَّلا   سََاَءَ الجعُلَى       قَدج تَـوَسَّطَتج ف مِنـْ

 و ل يْس  ع ل ى قُـرْآنهِِ مُت أ كنِلا           كُلَّ بَارعٍِ ـــــــــــــــــــــــــــــمْ نُـقَّادُهُمْ تخ  يرَّ هُـ  - 24                     

رعٍِ، قال أبو شامة: "جعلهم كالبدر في علو منزلتهم عند الناس، واتساع  والشاهد: ق دْ ت ـو سَّط تْ  سم  اء  الْعُل ى، كُلَّ با 

، وقد (48)، وقال في البيت الرابع والعشرين: "أثنى عليهم بالبراعة في العلم"(47)م"علمهم وكثرة الانتفاع بهم وشهرته

                                                           

  .37سورة الأنبياء،  -(45)
 .645قانون التأويل،  -(46)
 .31، وانظر كنز المعاني، 1/59إبراز المعاني،  -(47)
 .14-13، وانظر الوافي، 1/63المرجع السابق،  -(48)
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الملحم توفيق بن أحمد بن شادي. د  

ۋ  ۋ  چ  استفاضت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في فضل العلم والحث على الاجتهاد فيه منها قوله تعالى:

  ثجبم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    تيچ  ،(49) چې  ې  ې   ى      ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ

 . (50) چثي  جح ثم  ثى    

أما قصص السابقين في اجتهادهم في طلب العلم أكثر من أن وتحصى، وكذا ينبغي أن يكون صاحب القرآن، قال 

 .(52): "إني كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد"(51)سعيد بن المسيب

، وكلما اجتهد (53)عنه، عادة الجاهل والاجتهاد فيما يكسب العز ويزيد في النباهة والقدر؛ راحة العاقل، والتواني

صاحب القرآن بحفظه وتدبره وفهمه، ازداد اتقانه له حفظاً وفهماً لمعانيه ومراميه، وهذا يعينه على العمل والتطبيق، وإلا 

 فالنسيان له بالمرصاد.

  

                                                           

  .28سورة فاطر،  -(49)
  .11سورة المجادلة،  -(50)
 هـ.94سعيد بن المسينب بن حزم المخزومي، سيند التابعين، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع، توفي  -(51)
 .63الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه،  -(52)
 .45المرجع السابق،  -(53)
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الشاطبية مقدمة من القرآن صاحب وثواب آداب  

 ثاني عشر: البكاء من خشية الله، ورقة القلب.

اً وَهُطَّلَا       ناً سَاعَدتج لتـَوكََّفَتج وَلَوج أَنَّ عَيج  - 82قال الشاطبي:           سَحَائبُِـهَا بِالدَّمجعِ دِيَج

طُهاَ  - 83                     وَةِ الجقَلجبِ قَحج بـ هْل لا         وَلكِنَّها عَنج قَسج ارِ تم ْشِى س   ف ـي ا ض يـْع ة  الأ عْم 

ثالث والثمانين، قال شعلة: "لو ساعدت العين صاحبها والشاهد: البيت الثاني والثمانين كاملًا، والشطر الأول من ال

،وقال أبو شامة: "ولو ساعدت عين صاحبها، لكثر بكاؤها (54)لهطلت لكن القصة أن تلك العين مفقودة لقسوة القلب"

 .(55)دائماً على التقصير في الطاعة وقلة البضاعة"

بل لا يلج النار كما قال عليه السلام: )لا يلج النار وقد رتنب الشرع الحنيف الأجر العظيم لمن يبكي من خشية الله، 

، ويستحب قراءة القرآن بحزن، قال الآجري: "وأحب لمن تلى القرآن أن يقرأه بحزن، (56) رجل بكى من خشية الله تعالى(

 .(57)ويبكي إن قدر، فإن لم يقدر تباكى"

ا ذكر ابن القينم في صفة بكائه عليه السلام أنه كان من والبكاء المراد هنا دمع العين، وأنين الصدر من غير صوت مرتفع كم

جنس ضحكه، لم يكن بشهيق ورفع صوت كما لم يكن ضحكه بقهقهة، ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا، ويسُمع لصدره 

                                                           

 .24-23تدي وتذكار المقرئ المنتهي، ، وسراج القارئ المب30، وانظر الوافي، 55كنز المعاني،   -(54)
 ، وتوكنفت: قطرت وتصبنبت، سحائبها: أي مدامعها، والديم: جمع ديمة وهي الناحية والنخلة.1/126إبراز المعاني،  -(55)
 .7778، وقال حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع، رقم 1733رواه الترمذي، رقم  -(56)
 .102أخلاق حملة القرآن،  -(57)
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ض التابعين أما رفع الصوت بالبكاء والصياح ونحوه فليس مأثوراً عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد نقُل ذلك عن بع ،(58)أزيز

. وينبغي للمسلم أن لا (59)وأتباعهم وليس مشروعاً بل هو مكروه على الأغلب، إلا إذا غلب الإنسان على ذلك ولم يمكنه دفعه

ــيتكلنف الخشوع والبكاء عند الناس ولا سينما إذا كان إماماً في الصلاة، بل عليه أن يَفي ذلك ما اس ــ ــ ــ ــ الوقوع في تطاع خشية ــ

 .(60)الرياء

 ثالث عشر: استغلال العمر والندم والْزن على ما ضاع منه.

لَلَا         و لكِنَّها ع نْ ق سْو ةِ الْق لْبِ ق حْطهُا   - 83قال الشاطبي:        عَةَ الَأعجمَارِ تمجَشِى سَبـَهج  فَـيَا ضَيـج

عِلَا وَ         ف طُوْبَ  ل هُ و الشَّوْقُ ي ـبـْع ثُ هم ُّهُ  - 86                   تَاجُ فِ الجقَلجبِ مُشج  زنَجدُ الَأسَى يَـهج

، قال شعلة: "فيا  ،  و ز نْدُ الأ س ى ي ـهْت اجُ في الْق لْبِ مُشْعِلا  بـ هْل لا  قوم احذروا ضيعة والشاهد: ف ـي ا ض يـْع ة  الأ عْم ارِ تم ْشِى س 

هذا الحزن المشتعل: التأسف على ما ضاع من ، وقال أبو شامة: "وسبب (61)الأعمار، تجيء باطلة، وتذهب ضائعة عاطلة"

"  . (62)العمر والخوف من التغيرن

                                                           

 .183/ 1زاد المعاد،  -(58)
 .210، والتذكار، 1/351، والاعتصام، 22/522انظر مجموع الفتاوى،  -(59)
 .123جمال القرناء فصول في آداب أهل القرآن الكريم،  -(60)
 .55كنز المعاني،   -(61)
 .30، وانظر الوافي، 1/128إبراز المعاني،  -(62)
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والناظر في حياة العلماء العاملين وأهل القرآن واستغلالهم لأوقاتهم وحرصهم عليها، يناله نصيب من همتهم وسهم من  

عة يومية لتثبيت حفظه وترسيخه، لا بد له من مراج -أي القرآن الكريم-كنانتهم، وصاحب القرآن أولى الناس بهذا إذ أنه

 فضلاً عن تعلنم أحكامه ومعانيه.

، وينبغي ألا يكون مقعِداً للإنسان عن (63) والندم على ما فات من الوقت بحد ذاته توبة كما في الحديث: )الندم توبة(

حفظ القرآن وسبق الأقران، ولم  العمل ومثبنِطاً له، بل عليه أن يكون حافزاً وباعثاً، فكم من الصحابة م ن أسلم متأخراً ثم

 يقعده الندم على ما فات من الأزمان.

 رابع عشر: الانشغال بعيوب النفس.

لَ  - 89قال الشاطبي:       مِ  أَوج سَهُ بِالذَّ  جْدِ لمْ  ت ـلْعقْ مِن  الصَّبْرِ و الْأ لا          لأ نهَّ ا يَـرَى نَـفج
 ع ل ى الم

، قال أبو شامة: "أي لا يُشغل نفسه بعيب الناس وذمهم، ويرى ذمه لنفسه أولى، لأنه والشاهد: ي ـر ى ن ـفْس هُ بِالذَّ  منِ أ وْلى 

 .(64)يعلم منها ما لا يعلمه من غيرها، أو يرى نفسه مقصراً بالنسبة إلى غيره ممن سبقه من المجتهدين فيذمها بذلك"

الأنقياء، وصاحب القرآن الكريم أولى من  غض عن عيوب الآخرين من صفات الأتقياءالوالنظر في عيوب النفس، و 

يتصف به، قال ابن حزم: "فإن أعُجِب بفضائله فليفتنِ  ما فيه من الأخلاق الدنيئة، فإن خفيت عليه جملة حتى يظن أنه لا 

 .(65)عيب فيه، فليعلم أن مصيبته إلى الأبد، وأنه أتم الناس نقصاً، وأعظمهم عيوباً، وأضعفهم تمييزاً"

                                                           

 ر: إسناده صحيح.، وقال الشيخ أحمد شاك1/376رواه أحمد،  -(63)
 .32، والوافي، 57، وانظر كنز المعاني، 1/129إبراز المعاني،  -(64)
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 بذل الجهد فِ الطاعة وعدم ترك العبادة بسبب البلاء. خامس عشر:

صِيهِ  - 90قال الشاطبي:         لَا           وَقَدج قِيلَ كُنج كَالجكَلجبِ يُـقج لُهُ وَمَا يَجَتلَِي فِ نُصجحِهِمج مُتـَبَذِ   أَهج

بذل الجهد في الطاعة، قال  والشاهد: البيت كاملًا، ظاهر البيت في خلق الوفاء، ولكن يفُهم منه أيضاً الحث على

القاضي: "والمقصود من البيت: الحث على بذل الجهد في طاعة الله وعدم التراخي فيها مهما ابتُلي الإنسان في الدنيا، فإن الله 

 .(66)تعالى لا يبتلي عبده في هذه الحياة بفقر أو مرض إلا ليكفنر ذنبه، أو يرفع في الآخرة درجته"

جهداً في ذلك، قدوته النبي عليه السلام والصحابة  وأن يبذل جهده في طاعة الله وأن لا يألفينبغي لحامل القرآن 

أنه ضعف قبل موته  (67)والسابقون العاملون العالمون، والآثار في ذلك مستفيضة يكفي منها ما رُوي عن أبي إسحاق السبيعي

 .(68)ام، فإذا استتمن قائماً قرأ وهو قائم ألف آيةفما كان يقدر أن يقوم حتى يقُ -وقد تجاوز التسعين حينها-بسنتين

 مع الناس أخلاق صاحب القرآن المبحث الثاني:

، وقد بلغت هذه الأخلاق في مقدمة سواء منهم المحسن أم المسيءويراد بها الأخلاق المرتبطة بالآخرين وتعاملهم 

إذ من الناس من يُسن خلقه في ذاته لكن خمسة عشر خلقاً، وهي في غاية الأهمية؛  -ضمن حدود البحث–الشاطبية 

 أخلاقه مع الآخرين قد لا تكون كذلك فلا بد من العناية بها.
                                                                                                                                                                                                        

 .66الأخلاق والسير،  -(65)
 .131-130/ 1، وإبراز المعاني، 57، وانظر كنز المعاني، 32الوافي،  -(66)
 هـ، وقيل قبل ذلك.129كوفي، توفي هو عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي، رأى علي بن أبي طالب، وأخذ عنه حمزة الزيات،   -(67)
 .5/397سير أعلام النبلاء،  -(68)
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 أولًا: مُاهدة الأعداء بالقرآن.

بْلُ اِلله فِين ا كِت ابهُُ  - 5قال الشاطبي:                     فَجَاهِدج بِهِ حِبجلَ الجعِدَا مُتَحَبِ لَا          و ب ـعْدُ ف ح 

، قال شعلة: "فجاهدْ أيها القارئ بذلك الكتاب وبحججه مكائد الخصوم، وال بنِلا  ا مُت ح  اهِدْ بهِِ حِبْل  الْعِد  شاهد: ف ج 

، ومما ينبغي أن يتأدنب به صاحب القرآن: مجاهدة (69)ودواهي الأعادي حال كونك متحبنلًا بالقرآن تجعله حبالة تصيدهم بها"

وا من الكفنار وأهل الكتاب الطاعنين في القرآن الكريم، الدناسنين فيه الشبه، أو من أهل الفرق أعداء الدين بالقرآن، سواء كان

، وهذا (70) چڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ چ المنحرفة التي تلبس لباس الإسلام، قال تعالى: 

نا في دفاع ابن عبناس رضي الله الدور في مجاهدة الكفنار وأصحاب الفرق لا يستطيعه إلا م ن تشرنب القرآن قولًا وعملًا، ول

، والتي قاربت المائتين تنقص عنها أو تزيد (71)عنهما عن القرآن الكريم خير دليل عندما ردن على شبه وطعونات نافع بن الأزرق

 .(72)قليلا

  

                                                           

 .1/696. الحبِل)بكسر الحاء( أي الداهية، انظر تاج العروس، 10، والوافي، 42-1/41، وانظر إبراز المعاني، 23كنز المعاني،   -(69)
  .52سورة الفرقان،  -(70)
الأزارقة من الخوارج وإليه نسبتهم، كان أمير قومه وفقيههم، قتُل يوم دولاب على مقربة نافع بن الأزرق بن قيس الوائلي، الحروري، رأس  -(71)

 من الأهواز.
. وقد ذكر السيوطي مائة وتسعين 285-9/217، وابن عقيلة في الزيادة والإحسان، 264-1/243ذكرها السيوطي في الإتقان،  -(72)

 ا بحو بضعة عشر سؤالاً".سؤالًا وجواباً. وقال في آخرها "وقد حذفتُ منها يسير 
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 ثانياً: ممدوح السجايا، مرضي عنه.

هُ ظِلُّ الرَّز ان ةِ ق ـنـْق لا           ان  أمَُّهً أ مًّا إِذ ا ك   هُوَ الجمُرجتَضَى -  8قال الشاطبي:                    و يم َّم 

والشاهد: هُو  الْمُرْت ض ى، قال القاضي: "أن قارئ القرآن مرضي قـــــــــــصده مخلصة نينته؛ لأنه صار بتوجهه للقرآن وعنايته به 

القرآن ممدوحاً في أخلاقه لكمالها،  ، وهي صفة جامعة بحيث يكون صاحب(73)جامعاً لخصال الخير، فيكون بمثابة أمة"

 .(74)ويقابل هذا م ن يتصف بالسوء عموماً، حتى يتركه الناس، قال عليه السلام: )إن من شر الناس م ن تركه الناس اتنقاء شرنه(

ان سورة الفرق إن التمينز في خصلة من خصال الخير نعمة ورفعة، فإذا تمينز المرء في أكثر زادت رفعته، فعندما ذكرت

، أي قدوة لكل (75) چھ   ے    ے چ صفات عباد الرحمن، ذكرت لهم اثنتي عشرة صفة ثم بعدهن قال تعالى:

من اتنصف بتلكم الصفات، وهذا لا يكون إلا لمن كان أولًا في صفاته، سابقاً في أخلاقه، قال الآجري في هذه الآية: "وهذا 

، وهكذا ينبغي أن يكون (76) عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم"النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء وأن الله

  صاحب القرآن؛ فقد أجاد الشاطبي في هذه الصفة، فقد جمعت خيراً كثيراً بألفاظ قليلة.

  

                                                           

 .45/ 1، وإبراز المعاني، 24، وانظر كنز المعاني، 11الوافي،  -(73)
 .4795، وأبو داوود، رقم 24152، وأحمد، رقم2591، ومسلم، رقم 5685رواه البخاري، رقم  -(74)
  .74سورة الفرقان،  -(75)
 .12أخلاق العلماء،  -(76)
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 ثالثاً: التنافس مع الآخرين.

نْـي ا بأِ نْـف اسِه ا الْعُلا  و بِعْ ن ـ        مُنَافِساً ع ل يْك  بِه ا م ا عِشْت  فِيه ا  -19قال الشاطبي:           فْس ك  الدُّ

 والشاهد قوله: منافساً، قال شعلة: "يقول: الزم هذه الصفات المذكورة، وبادر إليها ما دمت حيا تع  

، وهذه صفة تولد الهمة والعمل، خاصة عند الصغار، فالإنسان (77)حال كونك منافساً في هذه الصفات حريصاً عليها"

نفسه مع الآخرين، وربما كان التنافس من أكثر الأسباب التي جعلت الصغار يُفظون القرآن، فنجدهم  مجبول على مقارنة

 يتسابقون فيما بينهم، مع ضرورة التوجيه إلى صدق التوجه وإخلاص النية لله حتى لا يذهب العمل هباء، وذلك هو الخسران. 

گ  چ  أمور الآخرة التي ينبغي أن يسارع فيها ويسابق، كما قال سبحانه:والمنافسة التي يرنو إليها صاحب القرآن لا بد أن تكون في

 .(79)چۉ  ۉ  ې  ې  چ  ، وقال أيضاً:(78)چڱ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ 

وأما في أمور الدنيا وزينتها، فلا يليق به أن ينافس فيها، وحسبه ما قال عليه السلام:)إذا  نظر أحدكم إلى م ن فُضنِل  

 .(80)ال والخ لْق، فلينظر إلى م ن هو أسفل منه(عليه في الم

  

                                                           

 .13، والوافي، 57-57/ 1لمعاني، ، وانظر إبراز ا30كنز المعاني،   -(77)
  .21سورة الحديد،  -(78)
 .26سورة المطففين،  -(79)
 .2963، ومسلم، رقم 6490رواه البخاري، رقم  -(80)
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 لقرآن.بارابعاً: عدم الت كَسُّب 

رعٍِ  -   24قال الشاطبي:                     لَا         تخ  يرَّ هُمْ نُـقَّادُهُمْ كُلَّ با   وَليَجسَ عَلَى قُـرجآنهِِ مُتَأَكِ 

، قال أب و شامة: "وليس على قرآنه أي بقرآنه متأكنِلا، أي لم يجعله سبباً للأكل، وقد تورنع جماعة والشاهد: و ل يْس  ع ل ى قُـرآْنهِِ مُت أ كنِلا 

ل البرق والسيف: إذا هاج ، ثم ذكر معنى آخر للبيت: "وقيل هو من قولهم تأكن (81)من أهل العلم عن الأكل بالقرآن العزيز مع جوازه لهم"

قرآن العزيز فيجعله وصلة إلى دنياهم، ويقال: تأكَّلت النار إذا هاجت: أي لم يكُثر لمعانه، أي لم ينتصب ظاهر الشعاع بأهل الدنيا بال

 . ولا يَفى جمال المعنيين ودقة الاستنباط والتمثيل لحامل القرآن.(82)" الحرص على الدنيا فتكون )على( بمعنى )مع(

يتكسنب صاحب القرآن من تعليمه،  ، والأفضل أن لا(83)ومسألة التكسنب بالقرآن خلافية بين العلماء يطول بسطها

، وقال (84) فعن عمران بن حصين مرفوعا: )م ن قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس(

 .(85)السيوطي: "يكُر ه اتخاذ القرآن معيشة يتكسنب بها"

  

                                                           

 . 14، الوافي، 32، وانظر كنز المعاني، 1/63إبراز المعاني،  -(81)
 .63المرجع السابق،  -(82)
 .1/223، والإنصاف، 4/16ع، ، والفرو 147-145ينظر في ذلك كتاب المصاحف،  -(83)
 ، وقال حديث حسن ليس إسناده بذاك.5/179، والترمذي، 432/ 4رواه  أحمد،  -(84)
 .1/225الإتقان،  -(85)
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 خامساً: النصيحة للآخرين وتعريفهم بعيوبم.

وَتهِِ الجمِرجآةُ         أ قُولُ لِحرٍُ و الْمُرُوءةُ م رْؤُه ا - 74      قال الشاطبي:          ذُو النُّورِ مِكْح لا   لإخج

والشاهد: لإخْو تهِِ الْمِرْآةُ، قال شعلة: "شرع في النصيحة يقول: أقول لحر لم يستعبده هواه، ولم تسترقه دنياه، وأن 

نين، وهو ذو النور: أي الإيمان يشفي من الداء بنوره كما تشفي العين المريضة صاحب المروءة نفعه لإخوانه وخلصائه من المؤم

 . (87)" (86)بما يفعله المكحل فيها، مأخوذة من قوله عليه السلام:)المؤمن مرآة أخيه(

قوله الدين النصيحة، دلالة صريُة  . وفي(88)ن النبي عليه السلام عرنف الدين بها، بقـــــــوله: )الدين النصيحة(إوللنصيـحة أهـــمية بالغة، حتى 

 ل.فعلى أن النصيحة تشمل خصال الخير فإن النصح لله يقتضي القيام بالفرائض واجتناب المحرنمات، ويستلزم ذلك التقرب إلى الله بالنوا

محبنبة إلى وتعريف الناس بعيوبهم ليس هدفاً بحد ذاته، بل هو وسيلة للنصيحة، ويقدنم صاحب القرآن هذه العيوب بطريقة 

القلوب لا منفنرة، بقلب رحيم يريد النصح لا يريد التشهير، إذ السكوت عن الخطأ وعدم تعديل السلوك فيه إعانة على المنكر 

ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  چ  واستمراء له، وهذا يَالف منهج النبيين والصالحين، قال تعالى:

 . (89) چڳ    ڳ  

                                                           

 .926، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، رقم 4920رواه أبو داوود، رقم  -(86)
 .23ئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي،، وسراج القار 1/120، وانظر إبراز المعاني، 51كنز المعاني،   -(87)
 .205رواه مسلم، رقم  -(88)
  .62سورة الأعراف،  -(89)
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 فاء العيوب.سادساً: إظهار المحاسن وإخ

ا الْمُجْت ازُ ن ظْمِي ببِ ابهِِ  - 75قال الشاطبي:        لَا يُـن اد ى ع ل يْهِ ك اسِد  السُّوْقِ       أ خي أ يّـُه   أَجَجِ

نَ           وَسَامِحج نَسِيجَهُ و ظُنَّ بهِِ خ يْراً  - 76                    سُج لْه لا   بِالِاغجضاَءِ وَالْج  و إِنْ كان  ه 

، و س امِحْ ن سِيج هُ و  ، قال شـــــــــــــــــــــــعلة في البيت الخامس الشاهد قوله: أ جمِْلا  والسبعين: "يقول يا أخي في  بالِاغْضا ءِ و الْحُسْنى 

ها نالدين، يا أيها الذي تعبر قصيدتي هذه لبِابه معروضة على البيع، غير ملتفت إليها، اصنع الجميل بها بأن تظهر محاس

. وقال القاضي في البيت السادس والسبعين: "والمعنى: يا سامع قصيدتي حال الإعراض عنها، وعدم (90)وتغُمض مطاعنها"

 .(91) الالتفات إليها، أحسِن القول فيها بإظهار محاسنها وإخفاء مثالبها"

ضى عن العيوب ويتغافل، فإن وهذا من نبيل الخلق، ورفعة النفس، أن يظُهر المرء محاسن غيره ويبرزها ويعززها، ويتغا

تسعة أعشار الخلق في التغافل، ومن رأى عند الآخرين عيوبًا فلينظر إلى نفسه، قال عليه السلام: )أيبُصر أحدكم القُذنة في 

 .(92) عين أخيه وينسى الجذع في عينه(

، والفرق واضح ، فمن وهنا يبدو أنه ثمة إشكال بين هذا الخلق وبين الخلق السابق وفيه تعريف الناس بعيوبهم

الأخطاء ما يقع بلا قصد أو عن غفلة، فهذا حقنه الإخفاء والتغاضي، قال ابن عقيل: "ومن مكارم الأخلاق التغافل عن 

                                                           

 .121/ 1، وانظر إبراز المعاني، 52كنز المعاني،   -(90)
 .29الوافي،  -(91)
 .5761رواه ابن حبان، رقم  -(92)
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. أما ما يقع عن قصد وتكرار، فهذا حقه النصح، والتعريف به بأسلوب (93)ظهور مساوئ الناس، وما يبدو في غفلاتهم"

 حسن وقصد سليم.

 ارك الخطأ ومحاولة تصويبه.سابعاً: تد

وَ الَأمُونُ تَََمُّلَا           أ مِين  و أ مْناً لِلأ مِيِن بِسِرنهِ ا - 73قال الشاطبي:          وَإنج عَثَـرَتج فَـهج

لَةٍ  - 78                     هُ بِفَضج هُ مَنج جَادَ       وَإِنج كانَ خَرجقُ فاَدَّركِج لِجمِ ولجيُصجلِحج وَلَا مِنَ الْج  مِقج

، والبيت الثامن والسبعون كاملًا، قال أبو شامة: "أي إن كان فيها   والشاهد قوله: و إنْ ع ث ـر تْ ف ـهْو  الأ مُونُ تح  مُّلا 

 .(94)اختلال فاحتمله كما تتحمل هذه الناقة الأعباء الثقيلة"

ركه بفضلات حلمك ووقارك، وينبغي أن وقال شعلة في البيت الثامن والسبعين: "إن وجدنت خرقاً في ذلك النسج فتدا

 .(95)يصلح ذلك كل من حسن لسانه وجاد نطقه وبيانه"

وتدارك الخطأ يشمل خطأ النفس وخطأ الآخرين، أما خطأ النفس فكما قال عليه السلام: )كل بني آدم خطناء، وخير 

 ن يتوب ويؤوب.، فالبشر مجبولون على الخطأ والتقصير، ولكن العاقل م  (96)الخطائين التونابون(

                                                           

 .66اللباب شرح فصول الآداب،  -(93)
 .28، والوافي، 51-50عاني،، وانظر كنز الم1/120إبراز المعاني،  -(94)
 .53كنز المعاني،   -(95)
 ، وقال صحيح الإسناد ولم يَُرنجاه. 7691، والحاكم، رقم2730، والدارمي، رقم 4251، وابن ماجه، رقم 2499رواه الترمذي، رقم  -(96)
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أما خطأ الآخرين، فمما روي فيه: كان ابن عيناش يقع في عمر بن ذر ويشتمه، فلقيه عمر فقال: يا هذا لا تفرط في 

، فجدير بأهل القرآن أن يطيعوا (97)شتمنا، وأبقِ للصلح موضعاً، فإنان لا نكافئ م ن عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه

 وأكرمْ به من خُلق. الله فيمن عصوه فيهم،

 ثامناً: الظن الْسن.

اً  - 76قال الشاطبي:       هُ  وَظُنَّ بِهِ خَيرج  بِالِاغْضا ءِ و الْحُسْنى  و إِنْ كان  ه لْه لا         و س امِحْ ن سِيج 

شبيهة بالمنسوج لأنه والشاهد: و ظُنَّ بهِِ خ يْراً، قال شعلة: "يقول: أحسِن الظن بهذا النظم أو بالناظم، وسامح أبياته ال

 .(98)ضم كلمة إلى كلمة"

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       چ ، وإن رأى في الظاهر عيباً كما قال سبحانه: إحسان الظنوالأصل في صاحب القرآن 

 ، ومن لوازم الظن الحسن الإغضاء عن العيوب.(99) چ   ڀپ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ

يبدأ به النبي عليه السلام في معرض تحذيره لجملة من المعاصي وسوء الظن مدخل لكثير من المعاصي، فلا غرابة إذن أن 

كم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسنسوا، ولا تناجشوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا  فقال: )إيان

 .(100)تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا(

                                                           

 .549نزهة الفضلاء،  -(97)
 .29، والوافي، 122/ 1، وانظر إبراز المعاني، 52كنز المعاني،   -(98)
  .12سورة الحجرات،  -(99)
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 تاسعاً: سلامة الصدر.

راً وَعِشج سَا - 80قال الشاطبي:    تُح ضَّرْ حِظ ار  الْقُدْسِ أ نْـق ى مُغ سَّلا         و ع نْ غِيب ةٍ ف غِبْ  لِماً صَدج

 .(101)والشاهد قوله: و عِْ  س المِاً ص دْراً، قال شعلة: "يقول: ع  يا أخي حال كونك سالم الصدر، خالي القلب عن الغ  والغل"

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ سنة، فقال تعالى: والنصوص الدالة على سلامة الصدر كثيرة من الكتاب وال

وحين سئل النبي عليه السلام أي الناس أفضل، فقال:  ،(103) چڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  چ  ،(102)چڄ  ڄ        ڃ 

لا بغي كل مخموم القلب صدوق اللسان، قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب، قال: هو التقي النقي لا إثم فيه و )

 .(104)(ولا غل ولا حسد

ڍ  ڍ  چ وأهل القرآن هم أولى الناس بهذا الخلق، كيف لا وهم يُملون في صدورهم ما فيه شفاؤهم، قال تعالى: 

 .(105) چڌڌ  ڎ ڎ  ڈ ڈ  ژ  ژ  ڑ ڑ  ک  ک

                                                                                                                                                                                                        

 .2563، ومسلم، رقم 6066رواه البخاري، رقم  -(100)
 .30، والوافي، 124/ 1، وانظر إبراز المعاني، 54كنز المعاني،   -(101)
  .89-88سورة الشعراء،  -(102)
  .10سورة الحشر،  -(103)
 .6024رواه ابن ماجه، رقم  -(104)
 .57سورة يونس،  -(105)
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 عاشراً: ترك الغيبة.

 ضَّرْ حِظ ار  الْقُدْسِ أ نْـق ى مُغ سَّلا  تُح          وَعَنج غِيبَةٍ فَغِبج و عِْ  س الِماً ص دْراً  - 80قال الشاطبي:  

والشاهد قوله: و ع نْ غِيب ةٍ ف غِبْ، قال أبو شامة: "وإنما اعتنى بذكر الغيبة من بين الأخلاق المذمومة لغلبتها على أهل 

 .(107)لغيبة والعجب": هلك القرناء في هاتين الخصلتين: ا(106)العلم، ومنه قيل: الغيبة فاكهة القرناء، وقال بشر بن الحارث

ٿ    ٿٺ  ٺ  ٺ   ٿچ  والنصوص في تحريم الغيبة وبيان خطرها وعظيم أثرها كثيرة معلومة، منها قوله تعالى:

قال القرطبي في تفسيرها: "لا خلاف أن الغيبة من الكبائر،  ،(108) چ  ڤٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

 .(109)وأن من اغتاب أحداً عليه أن يتوب الى الله عز وجل"

وضده بحسب  ل الهيتمي: "الذي دلنت عليه الدلائل الكثيرة الصـــحيحة الظاهرة أنها كبيرة، لكنها تختلف عظماً قا

اختلاف مفسدتها، وقد جعلها م ن أوتي جوامع الكلم عديلة غصب المال وقتل النفس، بقوله عليه السلام )كل المسلم على 

 . (111)تل كبيرتان إجماعاً، فكذا ثلم العرض"، والغصب والق(110) المسلم حرام، دمه وماله وعرضه(

                                                           

 هـ.277بد الرحمن بن عطاء المروزي الزاهد المعروف بالحافي، توفي بشر بن الحارث بن ع -(106)
 .30، والوافي، 54، وانظر كنز المعاني، 124/ 1إبراز المعاني،  -(107)
  .12سورة الحجرات،  -(108)
 .16/337الجامع لأحكام القرآن،  -(109)
 .7713، وأحمد، رقم 2564جزء من حديث المسلم أخو المسلم، رواه مسلم، رقم  -(110)
 .371الزواجر عن اقتراف الكبائر،  -(111)
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والحق أن الغيبة من أكثر المعاصي التي يتساهل فيها الناس، ومنهم أهل القرآن، فتجدهم يتورنعون عن الكبائر والفواح  

 يداوي وكثير منهم يقعون في الغيبة، والأخطر من هذا أن منهم م ن لا يستشعر عظيم معصيته، فجاء توجيه الشاطبي رحمه الله

 المريض ويشير إلى عين البلاء. 

 حادي عشر: الاختلاط بالناس بتوازن.

ُجْت بَ   -  87قال الشاطبي:       
الًا مُؤ مَّلا          يَـغجدُو عَلَى النَّاسِ كُلِ هِمج هُو  الم  ق ريِباً غ ريِباً مُسْت م 

"والمعنى أن المستهدِي هو المختار عند الله سبحانه وهو الذي والشاهد قوله: ي ـغْدُو ع ل ى النَّاسِ كُلنِهِمْ، قال القاضي: 

 .(112)سبقت له الحسنى، يمر على الناس قريباً من الله تعالى لإيمانه وإحسانه، ومن الناس بتواضعه لهم، وخفض جناحه "

)المؤمن الذي يَالط علامة خير وقبول، قال عليه السلام:  -إذ هو من لزوم المخالطة–ومخالطة الناس والصبر على أذاهم 

، وليس من لازمِ هذه القاعدة أن (113) الناس ويصبر على أذاهم، خير من المؤمن الذي لا يَالط الناس ولا يصبر على أذاهم(

لا يسعى الإنسان في تحصيل مصالحه الخاصة به، فقد ألزم الإسلام الفرد بواجبات نحو نفســــــه لا بد أن يقوم بها، ولكن لا 

 .(114)يهتم بنفسه فقط وينسى الآخرين يجوز له أن

                                                           

 .129-1/128، وإبراز المعاني، 56، وانظر كنز المعاني، 31الوافي،  -(112)
 .2/652، وقال الألباني: حسن، السلسلة الصحيحة، 4032، وابن ماجه، رقم 2507، رقم رواه الترمذي -(113)
 .155 بتصرف من الأخلاق الفاضلة قواعد ومنطلقات لاكتسابها، -(114)
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والأصل في المخالطة البحث عن الأجر والثواب، بنفع الناس بنصيحة وتعليم، أما أن تكون المخالطة هدفاً بحد ذاتها، 

فضلًا عن أن تكون مفتاحاً للشر، فليس هذا المراد منها، قال ابن حزم: "حد الاعتدال: أن تعطي من نفسك الواجب 

 .(115)الجور: أن تأخذه ولا تعطيه"وتأخذه، وحد 

 ثاني عشر: غريب بين الناس.

ُجْت بَ  ي ـغْدُو ع ل ى النَّاسِ كُلنِهِمْ  - 87قال الشاطبي:         
الًا مُؤ مَّلا  غَريِباً ق ريِباً         هُو  الم  مُسْت م 

 .(116)التمسك بالحق؛ لأنه كالقابض على الجمر" والشاهد: غ ريِباً، قال أبو شامة: "وهو غريب في طريقته ومذهبه لقلة أشكاله في

عيباً بل رفعة وشرفاً، فمع كثرة المعاصي وانتشارها  تنقصاً بل كمالًا، وليس تليس -أي صاحب القرآن–والغرابة فيه 

ق القرآن، والملهيات وطغيانها، فكأنها أصبحت هي الصفة الغالبة في المجتمع، فأضحى م ن يتخلنق بالخلق القويم، ويتأدنب بأخلا

ې       ې  ې  ې     ۉۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ يظهر بين الناس غريباً، قال تعالى: 

عزيزاً، قال  وصاحب القرآن أحق الناس بأن يكون غريباً في زمان صار فيه التمسك بالخلق .(117)چى  ى  ئا  ئا  

 .(118)  للغرباء(عليه السلام: )بدأ الإسلام غريباً، وسيعود كما بدأ غريباً فطوبي

                                                           

 .32الأخلاق والسير،  -(115)
 .31، والوافي، 56، وانظر كنز المعاني، 1/128إبراز المعاني،  -(116)
  .116سورة الأنعام،  -(117)
، وطوبي: فعُلى من الطيب، واختُلف في معناها، فقيل: الخير والفرح والنعيم، وقيل: 3986، وابن ماجه، رقم 145رواه مسلم، رقم  -(118)

= 
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 ثالث عشر: التواضع واحترام الآخرين له.

ا الْمُجْت ازُ ن ظْمِي ببِ ابهِِ  - 75قال الشاطبي:         لَا       أ خي أ يّـُه  قِ أَجَجِ  يُـنَادَى عَلَيجهِ كَاسِدَ السُّوج

هُ ـــــــــــــــو ظُنَّ بِهِ خ يْراً و س امِحْ ن سِ  - 76                       وَإِنج كانَ هَلجهَلَا بِالِاغْضا ءِ و الْحُسْنى         يج 

ُجْت بَ  ي ـغْدُو ع ل ى النَّاسِ كُلنِهِمْ - 87                     
الًا مُؤ مَّلا  ـــــــــــــــــــــــــــغ ريِباً مُسْ قَريِباً      هُو  الم  ت م 

لً ــــــــــــــيَـعُدُّ جََِ  - 88                      مُْ  يعَ النَّاسِ مَوج  اهُ اللهُ يُجْرُون  أ فـْعُلا  ـــــــــــــع ل ى م ا ق ض      لأ نهَّ

يع  النَّاسِ م وْلى، قال ، ق ريِباً، ي ـعُدُّ جمِ  لْه لا  ، و إِنْ كان  ه   أبو  والشاهد: يُـن اد ى ع ل يْهِ ك اسِد  السُّوْقِ أ جمِْلا 

قق الشاطبي خطابه بقوله: أخي.. أجِملْ وتواضع، بجعله نظمه كاسد السوق، ولم شامة في البيت الخامس والسبعين: "ر 

 .(119)يكسد سوقه"

وقال شعلة في البيت السادس والسبعين: "ولمنا ذكر النسيج رشنح الاستعارة بقوله: هلهلا، والحق أنه تواضع، كما قال:  

، وقال أبو شامة في البيت السابع والثمانين: "والمراد بقربه: تواضعه، أو هو قريب من الله تعالى قرب (120)كاسد السوق "

 .(121)الرحمة والطاعة"

                                                                                                                                                                                                        

 .2/176رة من الجنة، انظر شرح النووي، الجنة، وقيل: شج
 .1/121إبراز المعاني،  -(119)
 .52كنز المعاني،   -(120)
 .1/128إبراز المعاني،  -(121)
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الملحم توفيق بن أحمد بن شادي. د  

فهذه أربعة أبيات من مقدمة الشاطبية أشارت إلى خلق التواضـــــع واحترام الآخرين لصاحب القرآن إذ هما خلقان 

قدنروه سواء كان صغيراً أو كبيراً، ولذلك كان عمر بن الخطناب رضي الله عنه  يقرنب متلازمان، فمن تواضع للناس، احترموه و 

. (122)القرناء ويجلنهم، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: "كان القرناء أصحاب مجالس عمر ومشاورته، كهولًا كانوا أو شبنانا"

 .(123) حد على أحد(وقال عليه السلام: )تواضعوا، حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أ

 رابع عشر: التوكل على الله، وعدم الخوف من الآخرين ولا الرجاء منهم.

يع  النَّاسِ م وْلًى  - 88قال الشاطبي:      مُج ي ـعُدُّ جمِ  عُلَا          لَأنََّّ  عَلَى مَا قَضَاهُ اللهُ يُُجرُونَ أَفـج

لِ وَاعجتِصَامِ  - 93                      لنِلا         ي وَقُـوَّتِىوَبِالِله حَوج  و م الي  إِلاَّ سِتْرهُُ مُت ج 

 ض ارعِاً مُتـ و كنِلا   عَلَيجكَ اعجتِمَادِي       حَسجبِ وَعُدَّتِ ف ـي ا ر بنِ أ نْت  اللهُ  -      94                     

مُ ، و بِاللهِ  والشاهد: لأ نهَّ وْلِى و اعْتِص امِي و قُـوَّتِى، ح سْبي و عُدَّتي، ع ل يْك  اعْتِم ادِي ع ل ى م ا ق ض اهُ اُلله يُجْرُون  أ فـْعُلا  ، (124)ح 

قال أبو شامة: "وفي معناه وجهان: أحدهما أنه أراد يعد كل واحد منهم عند الله تعالى مأموراً مقهوراً، لا يملك لنفسه نفعاً ولا 

                                                           

 .4642رواه البخاري، رقم  -(122)
 .2198رواه مسلم، رقم -(123)
 لهذا المعنى. -ولو بعيدة-وفي البيتين الثاني والسبعين، والسابع والثمانين إشارة -(124)
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الشاطبية مقدمة من القرآن صاحب وثواب آداب  

، وقال شعلة في البيت الرابع والتسعين: "يقول يا (125)ى خالقه"ضراً، فلا يرجوهم ولا يَافهم، بل يكون اعتماده واتكاله عل

 .(126)كافي المهمات لي، والعدنة الدافعة للحوادث عني، عليك اعتمادي لا على غيرك"  الله أنت

: "لقد -رضي الله عنه-والتوكل على الله وعدم الخوف أو الرجاء من غيره، ثمرة صحبة القرآن، قال عمر بن الخطناب  

نا حين وما نرى أحداً يتعلنم القرآن يريد به إلا الله، فلمنا كان هاهنا بأ خرة خشيت أن رجالًا يتعلنمونه يريدون به الناس أتى علي

 .(127)وما عندهم، فأ ريِدُوا الله بقراءتكم وأعمالكم"

 خامس عشر: الوفاء. 

صِيهِ و ق دْ قِيل   - 90قال الشاطبي:         لَا        كُنج كَالجكَلجبِ يُـقج لُهُ وَمَا يَجَتلَِي فِ نُصجحِهِمج مُتـَبَذِ   أَهج

لْبِ يُـقْصِيهِ  ، قال شعلة: "يقول: قد قيل في الزمان الماضي كن مثل  والشاهد: كُنْ ك الْك  تْ لِي في نُصْحِهِمْ مُتـ ب ذنِلا  أ هْلُهُ و م ا يأ 

 .(128)ويضربونه وما يترك نصحهم باذلًا جهده"الكلب الذي هو أحسن الحيوانات في طريق الوفاء والثبات، يبعده أهله 

حتى قالت العرب  ،(129)چ  ۆڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇچ والوفاء خلق عزيز لا يستطيعه إلا القليل، قال تعالى: 

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  چ  ويكفيه فخراً أنه من صفات الله، قال تعالى:، (130)من ندرته في أمثالها: هو أعزن من الوفاء

                                                           

 .1/129راز المعاني، إب -(125)
 .33، وانظر الوافي، 59كنز المعاني،   -(126)
 .1/243فضائل القرآن، الفريابي،  -(127)
 .25، وسراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي، 32، وانظر الوافي، 57كنز المعاني،   -(128)
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الملحم توفيق بن أحمد بن شادي. د  

، وأنه أيضاً من صفات المؤمنين، فقد (132)چئې  ئى  ئى  چ الأنبياء، قال تعالى: ، وأنه من صفات (131) چ  ئېئۈ

، فإذا كان الوفاء مما اتصف الله به، وهو (133) چ   ڃڄ  ڃ  ڃ  ڃچ مدح الله عباده بهذا الخلق، فقال: 

 ذكراً في مقدنمته.من صفات الأنبياء والصالحين فما أجدر أهل القرآن به، ولعلن من ندرته جعله الشاطبي آخر الأخلاق 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                        

  .102سورة الأعراف، -(129)
 .   فلا شيء أعز من الوفاءقال علي بن الجهم: وجرنبنا وجرنب أولونا    ..-(130)

 .83ديوان علي بن الجهم،         
  .111سورة التوبة،  -(131)

 .37سورة النجم،  -(132)
  .177سورة البقرة،  -(133)
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الشاطبية مقدمة من القرآن صاحب وثواب آداب  

 الفصل الثاني: ثواب صاحب القرآن

 المبحث الأول: الثواب فِ الدنيا

كما يبين الشاطبي في مقدمة قصيدته آداب حملة القرآن وأخلاقهم، قصن كذلك ما لهم من الجزاء والثواب في الدنيا 

 والآخرة، وقد ذكر خمسة أنواع من ثوابهم في الدنيا وهي:

 يش وسعة الرزق.أولًا: رغد الع

 وَأَغجنَ غَنَاءٍ وَاهِباً مُتـَفَضِ لَا          و إِنَّ كِت اب  اِلله أ وْث قُ ش افِعٍ  10-قال الشاطبي:                

، قال شعلة: "والقرآن غنى لا فقر بعده" ي إن ، وقال القاضي: "وأغنى غناء: أ(134)والشاهد قوله: و أ غْنى  غ ن اءٍ و اهِباً مُتـ ف ضنِلا 

 .(135)كفاية القرآن أتم من كفاية غيره، وإغناؤه أكثر من إغناء غيره حال كون القرآن واهباً لقارئه الثواب متفضلاً عليه بالكرامة"

وهذا قد –ورغد العي  قد يقع بأحد احتمالين؛ أولهما على حقيقته، أي أن أهل القرآن يعيشون برغد وسعة في الرزق

لثاني أن يكون هذا من إيمان صاحب القرآن برزقه وتوكله على خالقه، وعدم النظر إلى ما متنع به ، وا-يَالفه واقع كثير منهم

ۇٴ  ۋ  ۋ  چ غيره من نعيم زائل، فلو كان فقيراً من جهة المال إلا أنه في سعة ورغد لنظره إلى ما عند الله، قال تعالى:

ئۇ  ئۆ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  ئو  ئۇ  

                                                           

 .49-1/48، وانظر إبراز المعاني، 25كنز المعاني،   -(134)
 .11الوافي،  -(135)
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الملحم توفيق بن أحمد بن شادي. د  

، فجاء النهي عن النظر إلى ما مُتنع به بعض الناس، بعد المن على النبي عليه السلام وأمته بإتيانهم السبع (136) چئۆ  

 المثاني والقرآن العظيم، فمن أوتي القرآن لا ينظر إلى ما سواه.

ما روي أن سفيان بن عُيينة قال في  ،(137)ومن جميل فهم التابعين لقول النبي عليه السلام: )ليس مننا م ن لم يتغنن بالقرآن(

 ، وهذا استنباط دقيق.(138)معنى الحديث الآنف: أي لم يستغنِ بالقرآن

 .له ثانياً: أنس القرآن

 و ت ـرْد ادُهُ ي ـزْد ادُ فِيهِ تج  مُّلاً         وَخَيرجُ جَلِيسٍ لَا يَُلَُّ حَدِيثهُُ  - 11قال الشاطبي:                  

يْرُ  دِيثهُُ، قال شعلة: "يقول: كتاب الله خير خليس، وأحسن أنيس لا تسأم مجاورته، الشاهد: و خ  لِيسٍ لا  يُم لُّ ح   ج 

. والأنس بالقرآن يجعل صاحبه يعي  حياة فريدة، تختلف عن حياة الآخرين، كأنه في جنة من فرط (139)ولا تمل مكالمته"

عليه السلام: )مثل صاحب القرآن مثل جراب مملوء مسكاً يفوح سعادته، وكأنه ليس في هذه الدنيا من شدة راحته، قال 

 .(140) به كل مكان(

                                                           

  .88-87سورة الحجر،  -(136)
 .1469اوود، رقم ، وأبو د7527رواه البخاري، رقم  -(137)
 .3/151تفسير القرآن للسمعاني،  -(138)
 .6، وانظر سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي، 26كنز المعاني،   -(139)
 .8749، والنسائي، رقم 217، وقال حديث حسن، وابن ماجه، رقم 2876رواه الترمذي، رقم -(140)
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الشاطبية مقدمة من القرآن صاحب وثواب آداب  

وقصص السابقين في هذا لا تحصر، وتكاد لا تصدَّق، فمنهم من يرُمى بسهم تلو آخر لا يترك صلاته معللًا ذلك لأنه  

د تبعهم مًن بعدهم، وذاقوا من فأي أنس هذا، فإذا كان هذا حال الصحابة فق !!( 141)كان يقرأ سورة فما أحب أن يقطعها

نفس المنهل، وارتووا من نفس العين. والأنس بالقرآن لا يتم لصاحبه إلا بالتدبر والعمل والإخلاص، أما مجرند التلاوة أو 

 القراءة، فلا تذُيق صاحبها الأنس.

 ثالثاً: زيادة الجمال والتجمل بِخلاق القرآن.

لِيسٍ لا  يمُ لُّ ح دِيثهُُ و   - 11قال الشاطبي:                     وَتَـرجدَادُهُ يَـزجدَادُ فِيهِ تَََمُّلاً         خ يْرُ ج 

وره والشاهد قوله: و ت ـرْد ادُهُ ي ـزْد ادُ فِيهِ تج  مُّلًا، قال أبو شامة: "أي يزداد القرآن بالترداد تجمنلًا لما يظهر من تلاوته ون

 . (142)تجملا لما يقتبس من فوائده وآدابه وجزيل ثوابه" أو يزداد القارئ بالترداد وحلاوته وفصاحته،

اقتضت حكمته سبحانه أن جعل للإنسان عورتين وسترين، لكل عورة ستر، أما العورتان: فعورة الجسم وعورة النفس،    

ه على الأهم منهما وهو وجعل للأولى الملابس ستراً، وأما ستر الثانية فهو الخلق والسلوك الحسن، وقد أمر الله بالسترين ولكن نبن 

 .(144)چڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ ، قال تعالى: (143) الثاني

                                                           

 انظر قصة عبناد بن بشر، وعمنار بن ياسر. -(141)
 .11، والوافي، 26، وانظر كنز المعاني، 50/ 1إبراز المعاني،  -(142)
 .108-107بتصرف من الأخلاق الفاضلة قواعد ومنطلقات لاكتسابها،  -(143)
  .26سورة الأعراف،  -(144)
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 رابعاً: المختار عند الله. 

ز ائهِِ  - 17قال الشاطبي:         لُ اِلله والصَّفَوَةُ المَ         ف ما ظ نُّكُـــــــــــــــــــــــمْ بالنَّجْلِ عِنْد  ج   لَا أُولئَِكَ أَهج

تَبَ  - 87                      الًا مُؤ مَّلا       ي ـغْدُو ع ل ى النَّاسِ كُلنِهِمْ  هُوَ المجُج  ق ريِباً غ ريِباً مُسْت م 

، قال أبو شامة في البيت السابع عشر: "وقوله أولئك أهل الله ُجْت بَ 
، هُو  الم  لا 

 ،والشاهد: أوُل ئِك  أ هْلُ اِلله والصَّف و ةُ الم

، (145) إشارة إلى حديث: )إن لله أهلين من الناس، قيل: م ن هم يا رسول الله، قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته(

السابع والثمانين: "والمعنى: أن المستهدي هو  ، وقال القاضي في البيت(146)والإشارة بالأهلية إلى قرب المنزلة من رحمته وكرامته"

 .    (147)الذي سبقت له الحسنى" المختار عند الله سبحانه، وهو

، وفي (148) والآثار في فضل أهل القرآن واصطفائهم على غيرهم كثيرة، قال عليه السلام: )خيركم م ن تعلنم القرآن وعلنمه(

 ، وفي حديث آخر: )إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين((149)رواية أخرى: )إن أفضلكم م ن تعلنم القرآن وعلنمه(

(150). 

                                                           

، وصححه المنذري في الترغيب والترهيب، 2046، والحاكم، رقم 3326، والدارمي، رقم 11870رواه أحمد، رقم  -(145)
2/231. 
 .29، وانظر كنز المعاني،55/ 1إبراز المعاني،  -(146)
 .56، وكنز المعاني، 128/ 1. وانظر إبراز المعاني، 31الوافي،  -(147)
 .2907، والترمذي، رقم 1452، وأبو داوود، رقم 5027رواه البخاري، رقم  -(148)
 .5028رواه البخاري، رقم  -(149)
 .718رواه مسلم، رقم  -(150)
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، وتقديمه على غيره (151)ومظاهر ودلائل اختيار وتقديم صاحب القرآن على غيره كثيرة، منها: تقديمه في الصلاة إماماً  

 .(153)، وتقديمه في الإمارة والرئاسة إذا أطاق حملها(152)في القبر عند ضرورة الجمع في الدفن

 خامساً: حفظ الله له من كل المكاره.

 جََاَعَتـَنَا كُلَّ المكَاَرهِِ هُوَّلَا        يقَِيل ع لَّ إلِه  الْع رْشِ يا  إِخْو تي  - 91     قال الشاطبي:           

، قال أبو شامة: "أي لعلن الله تعالى يقينا إن قبلنا هذه الوصايا وعملنا بها جميع  والشاهد: ي قِي  كا رهِِ هُوَّلا 
جم  اع تـ ن ا كُلَّ الم

 .(154)مكاره الدنيا والآخرة "

ومن حفظ الله لصاحب القرآن أن يُفظه من الشبهات والشهوات، فمن حفظ الشبهات: معرفة الحق واتباعه، ومعرفة الباطل واجتنابه، فقد كان 

، ومن حفظ الشهوات: صرفه (155) من دعاء النبي عليه السلام: )اهدني لما اختلُف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم(

، ومن (156) چڇ ڇ  ڇ  ڇ  چچ ڃ  ڃ  چ  چچالوقوع في الشهوات المحرنمة، قال تعالى: عن

 رحمته سبحانه أن هينأ لنا من الأعمال ما يُفظ بها عباده من حفظ القرآن وصلاة الجماعة ومراقبة الله تعالى وغيرها.

                                                           

 .673م، رقم انظر صحيح مسل -(151)
 .1278انظر صحيح البخاري، رقم  -(152)
 .817انظر صحيح مسلم، رقم  -(153)
 .33، والوافي، 58، وانظر كنز المعاني، 131/ 1إبراز المعاني،  -(154)
 .770رواه مسلم، رقم  -(155)
  .24سورة يوسف،  -(156)
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 المبحث الثاني: الثواب فِ الآخرة

زائهم في الدنيا، يستكمل في هذا المبحث ما لهم من ثواب في الآخرة، كما بينه بعد أن وقف الباحث مع ثواب حملة القرآن وج

 وقد بلغ ذلكم الثواب خمسة أنواع أيضاً، هي: ، وبما يوافق الأدلة الشرعية فإن هذا من الأمور الغيبية التي لا بد فيها من دليل،الشاطبي

 أولًا: الأنس فِ القبر.

عُ في ظلُُم اتهِِ و   - 12قال الشاطبي:               يْثُ الْف تى ي ـرْتا   مِنَ اجلقَبِر يَـلجقَاهُ سَناً مُتـَهَلِ لاً          ح 

لنِلًا، قال أبو شامة: "كنىن عن القارئ بالفتى، وصفاً له بالفتونة، وهي خلق جميل يج ناً مُتـ ه  مع والشاهد: مِن  الْق بِر ي ـلْق اهُ س 

م أن حامل القرآن لا ينحصر في عمر دون عمر، بل هو كائن في جميع الأعمار، إلا ، ومعلو (157)أنواعاً من مكارم الأخلاق"

 أن الشاطبي وصفه بالفتى وهذا بحد ذاته وصف عميق له مدلولات كثيرة. 

 قال القاضي: "والمعنى: إذا كان قارئ القرآن يَشى من أعماله السيئة المظلمة، أو من ظلمات القبر، 

 .(158)شن الوجه، فيأنس به ويتبدل خوفه أمناً وطمأنينة"فإن القبر يلقاه مشرقاً با

وفيما ذكر الشاطبي إثبات لنعيم القبر وعذابه وهذا على منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، كما قال عليه 

 .(159) السلام:) إنن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجُ منه فما بعده أشد منه(

                                                           

 .26، وانظر كنز المعاني، 1/50إبراز المعاني،  -(157)
 .12الوافي،  -(158)
 .1684، وحسننه الألباني في صحيح الجامع رقم4267، وابن ماجه، رقم 2308، رقم رواه الترمذي -(159)
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 ثانياً: تهنئة القرآن له فِ القبر.

ضَةً - 13قال الشاطبي:              نِيهِ مَقِيلًا وَرَوج  و مِنْ أ جْلِهِ في ذِرْو ةِ الْعِزنِ يُجْتُـل ى         هُنَالِكَ يَـهج

يهنئ القرآن القارئ، ويلذنه من  -أعني القبر-والشاهد: هُن الِك  ي ـهْنِيهِ م قِيلًا و ر وْض ةً، قال شعلة: "يقول في ذلك المكان

 .(160)جهة كون القبر محل الاستراحة"

والتهنئة ليست مقصورة على معنى البشارة والمباركة، بل تشمل أيضاً معنى اللذة والطيب كما قال أبو شامة: "مقيلًا: 

 .(161)تمييزاً من قولهم: هننأ لي الطعام، أي: لذن لي طعمه وطاب"

، وفي هذا إثبات (162) من الحديث: )القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار(وكلمة )روضة( هنا مقتبسة 

 .(163)لعذاب القبر ونعيمه، فقد سبق ذكر مذهب الشاطبي في هذا

ولا يَفى بعض التداخل بين هذا الثواب وبين ما ذكر سابقاً، إذ كلاهما يصف ثواب صاحب القرآن في القبر، إلا أن 

نوع النعيم وتعدده، وكذا من حيث الاستدلال عليه من مقدمة الشاطبية، إذ ذكرهما الشاطبي كنوعين  بينهما فرق من حيث

 مختلفين لثواب صاحب القرآن.

 

                                                           

 .12، وانظر الوافي، 27كنز المعاني،   -(160)
 .7، وانظر سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي، 1/51إبراز المعاني،  -(161)
 .1231عرفه من هذا الوجه، وضعنفه الألباني في ضعيف الجامع، رقم ، وقال هذا حديث غريب لا ن3460رواه الترمذي، رقم  -(162)
 انظر أولاً من الفصل الثاني، المطلب الثاني. -(163)
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 ثالثاً: الدرجة العالية فِ الجنة

لِهِ فِ ذِرجوَةِ          هُن الِك  ي ـهْنِيهِ م قِيلاً و ر وْض ةً  - 13قال الشاطبي:              الجعِزِ  يُُجتـُلَى وَمِنج أَجج

امة يوم والشاهد: و مِنْ أ جْلِهِ في ذِرْو ةِ الْعِزنِ يُجْتُـل ى، قال شعلة: "ومن أجل القرآن وتلاوته يُجتلى القارئ في سماء المجد والكر 

 .(164)القيامة"

نها قوله عليه ودرجة صاحب القرآن في الجنة معلومة، ومقامه رفيع، والنصوص الدالة على ذلك أكثر من أن تحصر، م 

 .(165) السلام: )يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتنل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها(

قال ابن حجر الهــــيتمي: "الخبر المذكور خاص بمن يُفظه عن ظــــــهر قلب، لا بمن يقرأ بالمصحف؛ لأن مجرند القراءة في 

، والقراءة من (166)ا ولا يتفوتون قلة وكثرة، وإنما الذي يتفاوتون فيه هو الحفظ عن ظهر قلب"الخط لا يَتلف الناس فيه

 المصحف فيها تفاوت واختلاف بين الناس أيضاً، ولكن التفاوت في الحفظ أظهر وأبين.

لسفرة الكرام ومن علو درجة صاحب القرآن في الجنة أنه يكون مع الملائكة، قال عليه السلام: )الماهر بالقرآن مع ا

 .(167) البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران(

                                                           

 .12، والوافي، 1/51، وانظر إبراز المعاني، 27كنز المعاني،   -(164)
 .1300 في صحيح سنن أبي داوود، رقم ، وقال حديث حسن صحيح، وصحنحه الألباني2914، والترمذي، رقم 1464رواه أبو داوود، رقم  -(165)
 .113الفتاوى الحديثية،  -(166)
 .798، ومسلم، رقم 4937رواه البخاري، رقم  -(167)
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ومن علو درجته أيضاً أنه يلُبس تاج الكرامة وحُلنة الكرامة، قال عليه السلام: )يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب 

ثم يقول: يا رب ارض  عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ حلنه، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلنة الكرامة، 

 .(168) وارق وتزُاد بكل آية حسنة(

 رابعاً: مناشدة القرآن لربه لإعطائه الأجر العظيم )الشفاعة(.

ثَقُ شَافِعٍ و إِنَّ كِت اب  اِلله  10-قال الشاطبي:                   و أ غْنى  غ ن اءٍ و اهِباً مُتـ ف ضنِلا        أَوج

 و أ جْدِرْ بهِِ سُؤْلًا إل يْهِ مُو صَّلا        يُـنَاشِدُ فِ إرجضَائهِِ لْبِيِبِهِ  - 14                              

 إِذْ م ا ن سُوْهُ ف يمْح لا   شَفِيعاً لََمُج          و يج ْع لُن ا ممَّنْ ي كُونُ كِتا بهُُ   92-                             

آن العزيز، وتحرنيه، أ وْث قُ ش افعٍِ، ينُـ اشِدُ في إرْض ائهِِ لحبيِبِهِِ، ش فِيعاً له مُْ، قال أبو شامة في البيت العاشر: "هذا حث على التمسك بالقر والشاهد: 

القيامة حالتين: إحداهما: الشفاعة لمن ، وقال أيضاً في البيت الثاني والتسعين: "فالحاصل أن للقرآن يوم (169)والعمل بما فيه، ليكون القرآن العزيز شافعاً له"

، واستدل على هذا بقول ابن مسعود رضي الله عنه: ) (170)قرأه ولمن ينس العمل به، والثانية: الشكاية لمن نسيه، أي تركه متهاوناً به ولم يعمل بما فيه"

 . (171) ه، ساقه إلى النار(القرآن شافع مشفنع، وماحل مصدنق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهر 

                                                           

 .2328، وقال الألباني في صحيح الترمذي: حسن، رقم 3311، وقال: حسن صحيح، والدارمي، رقم 2915رواه الترمذي، رقم  -(168)
 .1/48إبراز المعاني،  -(169)
 .58، وانظر كنز المعاني، 132/ 1السابق،  المرجع -(170)
 .2019، وصحنحه الألباني في السلسة الصحيحة، رقم 8573رواه الطبراني في الكبير، رقم  -(171)
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 . (172)والآثار في شفاعة القرآن كثيرة مستفيضة منها قوله عليه السلام: )اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه(

ن  ومن المعلوم أن الشفاعة يوم القيامة متعددة، إلا أن القرآن أعظم الشفعاء، فشفاعته لا ترد، قال القاضي: "والمعنى: أ  

كتاب الله عز وجل هو الشافع الذي لا ترد شفاعته، وشفاعته للعبد تمنعه من وقوعه في العذاب، بخلاف شفاعة غيره فإنها 

 .(173)تُخرج العبد من العذاب بعد وقوعه فيه"

 خامساً: إكرام والديه يوم القيامة.

نِيئاً م ريِئاً  16-قال الشاطبي:                 مَلابَِسُ أَنجـوَارٍ مِنَ التَّاجِ وَالْلاج          اوَالِدَاكَ عَلَيجهِمه 

م لا بِسُ أ نْـو ارٍ مِن  التَّاجِ و الحلُْا، قال أبو شامة: "والمنظوم في هذا البيت حديث أخرجه أبو  ... والشاهد قوله: و الِد اك  ع ل يْهِما

ــــلام قال: )م ن قرأ القرآن وعمل بما فيه، ألُبِس والداه داوود وغيره من حديث سهل بن معاذ الجهني عن أبيه أن الرسول عليه الس ــ ـ

 .(175)"(174)ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا( تاجاً يوم القيامة ضوؤه أحسن من

، -يهوالد-ده ومن عظيم أجر صاحب القرآن أنه يعم على م ن حوله، ولمن لهم فضل عليه، وم ن كان سبباً ماديا في وجو 

وفي هذا حث للآباء لتربية أبنائهم وتعليمهم القرآن، إذ ينالهم من الأجر والثواب ما ينالهم، قال عليه السلام: ) يجيء القرآن 

يوم القيامة كالرجل الشاحب، يقول لصاحبه هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسُهر ليلك، وأظُمئ هواجرك، وإنن كل تاجر من وراء 

                                                           

 .804رواه مسلم، رقم  -(172)
 .11الوافي،  -(173)
 ، وقال حديث حسن الإسناد ولم يَرنجاه.1/567، والحاكم، 1453رواه أبو داوود، رقم  -(174)
 .13-12، والوافي، 29-28، وانظر كنز المعاني، 54/ 1راز المعاني، إب -(175)
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لك بيمينه، والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكُسى والداه تجارته، وأنا 
ُ
لك اليوم من وراء كل تاجر، فيعطى الم

 .(176) حلتين لا تقوم لهما الدنيا وما فيها، فيقولان: يا رب، أنّن لنا هذا؟ فيُقال لهما: بتعليم ولدكما القرآن(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .2829انظر السلسة الصحيحة، رقم ، و51/ 6رواه الطبراني في الأوسط، رقم  -(176)
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 الخاتمة

 ات التي تم التوصل إليها من خلال البحث. ومن أبرز النتائج:وفيها أبرز النتائج  والتوصي

 يطلق على صاحب القرآن نعوت متعددة مثل: حامل القرآن، أهل القرآن، أهل الله، حافظ القرآن. -1

 الالتزام بآداب وأخلاق أهل القرآن له أثر كبير في النفس والآخرين.  -2

 آن وتجويد تلاوته وحسب، والغفلة عن أخلاقه  وتدبره والعمل به.من الأخطاء الشائعة التركيز على حفظ القر  -3

 جاءت مقدمة الشاطبية حافلة ببيان أهم آداب وأخلاق حامل القرآن فقد ذكرت ثلاثين خلقاً. -4

 حظيت مقدمة الشاطبية باهتمام العلماء قديماً وحديثاً. -5

 حِك م ومواعظ. تعتبر مقدمة الشاطبية قطعة رصينة من الشعر، وتحتوي على -6

 الأخلاق الواردة في مقدمة الشاطبية تقسم إلى قسمين: أخلاق فردية ، وأخلاق مع الناس. -7

 ذكرت مقدمة الشاطبية عشرة أنواع من ثواب حامل القرآن الذي كرنمه الله به. -8

 ثواب وجزاء حامل القرآن يشمل الدنارين؛ الدنيا والآخرة. -9

 لنق بجملة من الأخلاق، فهو على مسؤولية عظيمة وثغرة كبيرة.على صاحب القرآن أن يتخ -10

 .وغيره إن حفظ القرآن والعمل به كرامة كبرى، يعم نفعها الحافظ -11

 أما عن أبرز التوصيات، فهي:

 صل المختلفة.بيان وتوضيح أهمية التنأدب بأخلاق حملة القرآن سواء على الفرد أو الأمة، وذلك في المحاضرات والخطب، ووسائل التوا -1
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عدم تغليب جانب الحفظ والتلاوة المجرندين عن الفهم والخلق، بل تغليب جانب التنخلُّق بأخلاق القرآن وتدبنره  -2

 والعمل به.

 لمن لم يتخلنق بأخلاق القرآن، ويظهر عليه سمت الصالحين. -الإسناد-عدم منح الإجازة القرآنية  -3

 نظمها، ففيها الخير الكثير والنفع العميم، خاصة من علا كعبهم وارتفع اسمهم في فننهم.الاعتناء بكتب السابقين؛ نثرها و  -4

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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Decency and Reward the Owner of the Quran from the Shatebya Introduction. 
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Abstract:   

This Search survey the decency  and rewards of Quranic owners that mentioned in  Introduction of 

the Shatebya. It was reach to thirty ethics and ten rewards. The research  highlighted the words 

mentioned each ethic and reward, the main commentators explanations, then summarized for all creation 

based on some forensic evidence. 
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 المراجع

هـ(ـ، تحقيق: جمال الدين شرف، دار الصحابة، طنطا، 665)ت  عاني من حرز الأماني، أبو شامة المقدسيإبراز الم -
 هـ.1429، 1ط

 م.2003هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ط ، 911)ت الإتقان في علوم القرآن، السيوطي -
هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، 739الإحسان بترتيب صحيح ابن حبنان، ترتيب الأمير علاء الدين الفارسي)ت  -
 هـ.1407، 1ط

 هـ.1403، 1هـ(، دار المعرفة، بيروت، ط505إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي )ت -
 هـ.1429، 1هـ(، تحقيق غانم قدوري الحمد، دار عمنار، عمنان، ط360أخلاق حملة القرآن، أبو بكر الآجري )ت -
 هـ.1423، 1، دار الأعلام، عمنان، طهـ(360أخلاق العلماء، الآجري )ت -
الأخلاق الفاضلة قواعد ومنطلقات لاكتسابها، أ.د. عبد الله الرحيلي، وكالة المطبوعات والبحث العلمي، الرياض،  -
 هـ.1432، 5ط

 هـ.1405، 2هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط456الأخلاق والسير في مداواة النقوس، ابن حزم )ت -
 هـ.1412، 1هـ(، تحقيق سليم الهلالي، دار ابن عفنان، الدمنام، ط790)ت لشاطبيالاعتصام، ا -
 هـ.1377، 1هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط885الإنصاف، المرداوي )ت-
 .1، ع 3بحث آداب حملة القرآن الكريم، أ.د. إبراهيم الحميضي، مجلة جامعة القصيم، ج -
 هـ.1376، 1هـ(، تحقيق محمد أبو الفضل، دار إحياء الكتب العربية، ط794)ت  ركشيالبرهان في علوم القرآن، الز  -
 هـ. 1386هـ(، دار صادر، بيروت، د.ط، 1205)ت تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي -
، 1طهـ(، اعتنى به محي الدين الشامي، مؤسسة التقويم الإسلامي، 676)ت  التبيان في آداب حملة القرآن، النووي -
 هـ. 1407بيروت، 
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 هـ.1413، 4هـ(، مكتبة دار البيان، ط671التذكار في أفضل الأذكار، القرطبي، )ت  -
 هـ.1417، 1هـ(، تحقيق إبراهيم شس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط656)ت  الترغيب والترهيب، المنذري -
 هـ. 1418، 1هـ(، دار الوطن، الرياض، ط489تفسير القرآن، السمعاني )ت  -
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر، تحقيق سعيد أحمد أعراب، مكتبة العلوم والحكم، المدينة  -

 هـ.1401المنورة، د.ط.، 
 هـ. 1405، 2هـ(، دار إحياء التراث العربي، ط671الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )ت -
 هـ.1434، 1ل القرآن الكريم، أ.د. إبراهيم الحميضي، دار ابن الجوزي، الرياض، طجمال القرناء فصول في آداب أه -
 هـ.1400، 1هـ(، مجمع البحوث الإسلامية، ط911جمع الجوامع، السيوطي )ت -
هـ(، تحقيق د. عبد المجيد دياب، دار 400الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه، أبو هلال العسكري )ت بعد  -

 هـ. 1418، 1الفضيلة، ط
 هـ.1400، 2ديوان علي بن الجهم، تحقيق خليل مراد، وزارة المعارف، السعودية، ط -
هـ(، تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، 751)ت زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القينم الجوزية -

 هـ.1405، 4بيروت،  ط
 هـ. 1407، 1هـ(، دار الفكر، بيروت، ط974الزواجر عن اقتراف الكبائر، الهيتمي )ت -
 هـ(، تحقيق فهد علي العندس 1150الزيادة والإحسان في علوم القرآن، ابن عقيلة المكي )ت -

 هـ.1436، 2ورفاقه، مركز تفسير للدراسات القرآنية، الرياض، ط     
 هـ.1373، 3ة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، طهـ( مطبع801سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي، ابن القاصح )ت  -
 هـ(، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة الفيصلية، مكة، د.ن.275السنن، ابن ماجه )ت  -
 هـ.1389، 1هـ(، إعداد وتعليق عزت الدعناس، دار الحديث، ط275السنن، أبو داوود سليمان بن الأشعث )ت -
 يق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، د.ن.هـ(، تحق279السنن، الترمذي )ت  -
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 هـ.1404هـ(، نشر حديث أكاديمي، باكستان، 255السنن، الدارمي )ت  -
 هـ.1406، 2هـ(، اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط303)ت  السنن، النسائي -
 هـ.1403، 1تحقيق شعيب الأرناؤوط ورفاقه، مؤسسة الرسالة،  ط هـ(،748ت) سير أعلام النبلاء، الذهبي -
 هـ.1410، 1هـ(، دار السلفية، الهند، ط458شعب الإيمان، البيهقي )ت -
 م.1979صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، المكتبة الإسلامية، تركيا،  -
 هـ.1412، 1مي، بيروت، طصحيح ابن خزيمة، تحقيق مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلا -
 هـ(، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، المطبعة الإسلامية، إستنبول، د.ط.، د.ن.261صحيح مسلم، مسلم بن الحجناج )ت -
هـ(، تحقيق أحمد خان، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، 748)ت  طبقات القرناء، الذهبي -
 هـ.1418، 1ط

 هـ(، مكتبة المتنبي، القاهرة، د.ط.، د.ن.833اية في طبقات القرناء، ابن الجزري )ت غاية النه -
 هـ(، دار الفكر، بيروت، د. ط.، د.ن.974الفتاوى الحديثية، ابن حجر الهيتمي )ت -
ي هـ(، عناية الشيخ ابن باز ومحمد فؤاد عبد الباق852فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني )ت  -

 ومحب الدين الخطيب، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض.
هـ(، تحقيق د. محمد مولاي الإدريسي، مكتبة الرشد، الرياض، 643فتح الوصيد في شرح القصيد، السخاوي )ت -
 م.2002، 1ط

 هـ.1402، 3هـ(، مراجعة عبد اللطيف السبكي، عالم الكتب، بيروت، ط763الفروع، ابن مفلح )ت -
 هـ.1416، 1هـ(، تحقيق أبي إسحاق الحويني، مكتبة ابن تيمية، ط774ل القرآن، ابن كثير )تفضائ -
هـ(، تحقيق يوسف 301فضائل القرآن وما جاء فيه من الفضل وفي كم يقُرأ والسنة في ذلك، أبو بكر الفريابي )ت  -

 هـ.1426، 1جبريل، مكتبة الرشد، الرياض، ط
 هـ.1391، 2، المناوي، دار المعرفة، بيروت، طفيض القدير شرح الجامع الصغير -
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 هـ.1406، 1هـ(، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، ط543قانون التأويل، ابن العربي المالكي )ت -
 هـ.1427، 1ه(ـ، تحقيق سليم الهلالي، مؤسسة غراس، ط316كتاب المصاحف، ابن أبي داوود السجستاني )ت   -
 هـ(، دار الكتاب الإسلامي، حلب، د.ط، د.ت.975عال، علاء الدين الهندي )ت كنز العمنال في سنن الأقوال والأف  -
 هـ.1431، 1هـ(، تحقيق أحمد القادري، عالم الكتب، بيروت، ط656كنز المعاني شرح حرز الأماني، شعلة الموصلي )ت   -
 هـ.1433، 1اللباب شرح فصول الآداب، عبد الله بن مانع الروقي، دار التدمرية، الرياض، ط -
هـ، ضبط ومراجعة محمد تميم 590متن الشاطبية المسمى حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع، الشاطبي، ت -

 م.2007، 5الزعبي، دار الغوثاني، دمشق، ط
هـ(، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم، دار عالم الكتب، بيروت، 728مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ابن تيمية )ت  -
 هـ.1412 د.ط.،
 هـ.1409، 8هـ(، تحقيق زهير الشاوي ، المكتب الإسلامي، بيروت، ط682مختصر منهاج القاصدين، محمد المقدسي )ت -
 هـ.1408، 2هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط751مدارج السالكين، ابن القينم )ت  -
 هـ.1398هـ(، دار الفكر، بيروت، 405المستدرك على الصحيحين، النيسابوري )ت  -
 هـ.1391، 4هـ(، تحقيق أحمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، ط241المسند، أحمد بن حنبل)ت  -
 هـ. 1426، 1هـ(، اعتنى به محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط235المصننف، ابن أبي شيبة )ت -
 .2الزهراء، العراق، ط هـ(، تحقيق حمدي السلفي، مطبعة360المعجم الكبير، الطبراني )ت -
 هـ.1405، 1هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط968مفتاح السعادة ومصباح السيادة، أحمد طاش زاده )ت  -
 هـ. 1426، 1المنهج التربوي في التعليم القرآني، عبد السلام المجيدي، جمعية المحافظة على القرآن الكريم، الأردن، ط -
 هـ.1415، 2لام النبلاء، محمد حسن عقيل، دار الأندلس، جدة، طنزهة الفضلاء تهذيب سير أع -
 م.2004، 2ه(، دار السلام، القاهرة، ط1403الوافي في شرح الشاطبية، عبد الفتاح القاضي )ت -
 


